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:ملخَّص     

الضَّوابط والأحكام، التي يجدر معرفتها أثناء  أخلاقيَّات استعمال الهاتف الن َّقَّال، والكشف عن أهم   راسةلد   يأتي هذا البحث     
 ،الاتالحبعض تخصُّ التي قات ر  ي  ت   م   الصيَّة، ثمَّ الخ لوص إلى ذكر بعض نَّ السائل رَّ الاتييَّة، أو إرسال الهكالمات المإجراء  عندصال، الات  

 .خريج اليقهيّ لهذا الاستعمالبيان التَّ  د  ص  وهذا بق  ، الزَّمان والمكانبحسب الأحوال، و الأشخاص و  التي تختلف باختلاف
 .صال، المكالمةآداب، أحكام، الهاتف، الات  :   الكلمات المفتاحيَّة

   Abstract: 

 

   This research is to study the ethics of using a mobile phone and to uncover the 
most important rules which should be known in the process of making telephone 
calls, or send text messages then, concludes to mention some specific cases which 
vary according to different people and circumstances depending on time and place, 
in order to demonstrate the sharia rules of this use. 
Keywords :    Manners, rules, telephone, communication, call. 
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:مةمقد     
على  ي ر فمن س  صال، ائل التَّنقُّل وأدوات الات  س  تََّّ من و  ألواناً ش   ؛والأعوام ودق  تراخي الع  مع و  ،نذ قديم الزَّمان وغابر الأيَّامقد شهد الإنسان مل   
وغيها من رات، رات والطَّائ  يَّارات، والباخ  إلى ما ي عرف بالع ربات والس   ل  ص  إلى أن و   مال،غال، وركوب الخيل وال  رة والب  ور الأح   ه  طاء ظ  ت  دام، إلى ام  ق  الأ  

 ،يَّاتهم  و  وي    د  ب  على حياة الع  ميم، ج   والزاء ال ميم،ظيم، والنَّيع الع  بالخي الع  بما يعود ، هااؤ  م  ع  ت ن   دَّد  ها، وتع  ت أسماؤ  ر  التي تكاث    ؛أشكال الدَّواب والآلات
 .حاجاته   س د  و  ، وتحقيق مآربه  انشغالاته  من قضاء 

دُّد ب  ضياع الأوقات وتة مع ملاحظفي الطَّريق من متاعب وآفات،  لاقيه  ع ما ي  فظلَّ الإنسان مع هذه الوسائل؛ يطوي الأيَّام ويقطع المسافات، ويصار     
على أهل هذا  وتعالى بحانهس  الله  حتََّّ أنعم   .وشغل بال قر ل  من ق    ل  ق  ن   ت   م   ي التر  ع  وما ي   الأوطان، عن  در ب  ع  عن الأهل و  ابر تر  ه من اغ  ب  ، وما يصاح  الأموال
 الثَّابتة والمحمولة،والهواتف نكبوتيَّة، ع الإلكترونيَّة، والشَّبكات الع  ، والمواق  يديَّةالياكس والمراسلات البر  : صال، فظهرائل الات  س  ، بتطوُّر هائل في و  الزَّمان

ره   والتي جعلت العال  .. . العاديَّة والذَّكيَّة، ، ودقائق محدودة، في لحظات أفراده   جميع، ومخاطبة آحاده   صول إلىالو   يمكن   ،غيةر ص   عبارة عن قريةر  م بأ س 
  !معدودة

اختصار  :من ة،ر  ة، ومزايا باه  ر  ناد  ت فضائل و  ح  التي  ،صال المعاصرةمن وسائل الات         ق ن اته  ت  ألوان و  ه  أنواع  مختلف و  تطوُّراته  بجميع        اتف النقَّالواله   
ات،التَّ النَّوازل و ة ساير  والتَّعرُّف على الأحوال وم   هات،صال بمختلف المناطق وال  لأوقات، وتسهيل للات  وربح ل ،سافاتللم   دُّ من ج  ة ما يست  واكب  وم   غيُّ

 دُّ من أهم  ع  عن إتيانها؛ بل إنَّه ي    ن إبرامها، أو اعتذر  الإنسان ع ز  ج  قاءات، التي ع  والل   اتعن كثي من المحاور  ن  غ  أ  كما   أحداث وما يطرأ من تطوُّرات،
 .نيانه  ب   على الآخرين وإقامة   الته  رس ض  ر  وع  ، الإسلام وبيان أحكامه   ر  ش  في ن   عَّالف    لر ك  بش   تم   اه  التي س   ديثةالح الوسائل

والابتعاد كرها، قدرها، والاجتهاد في أداء حقّها وش  حجمها و على المؤمن معرفة  ب  يتوجَّ م الله على عباده، التي ع  من ن   ة  م  ع  ن   الن َّقَّال   الهاتف  وعليه؛ ف   
 هذه الأحكام د  ص  لر   فتأتي هذه الورقات   .من آدابه   والإحاطة بجملةر ، أحكام استعماله  بالوقوف على ولا يتحقَّق ذلك إلاَّ وكيرها،  هادو حمَّا يوحي بج  ع

بعض الحالات بعض الاستعمالات التي تصادف بيان  معإجراء المكالمات الهاتييَّة، أو إرسال الرَّسائل النَّصيَّة، عند راعاتها، التي ينبغي م   والآداب
 .الخاصَّة

 :إشكاليَّة البحث وتساؤلاته   
دَّة الموضوع على السَّاحة جاء هذا الإشكال الرَّئيس من ج  تتمثَّل إشكاليَّة البحث الرَّئيسة في بيان آداب وأحكام استعمال الهاتف الن َّقَّال؟ و    
خاصَّة وقد عمَّت البلوى به؛ إذ لا يخلو إنسان من هاتف وباعتباره من النَّوازل الواقعة التي ينبغي الاجتهاد في إيجاد التَّخريج اليقهيّ لها،  قهيَّة،الي  

 :وعليه؛ كانت التَّساؤلات اليرعيَّة التي تضمَّنتها الإشكاليَّة. نقَّال
  إجراء المكالمة؟ما هي آداب وأحكام استعمال الهاتف الن َّقَّال قبل 
 ما هي آداب وأحكام استعمال الهاتف الن َّقَّال أثناء إجراء المكالمة؟ 
 ما هي آداب وأحكام استعمال الهاتف الن َّقَّال عند إنهاء المكالمة؟ 
 ما هي الآداب والأحكام التي ينبغي مراعاتها عند إرسال الرَّسائل النَّصيَّة؟ 
 ل؟اها استعمال الهاتف الن َّقَّ ما هي الحالات والمواضع التي ي كره في 

 :راسات السَّابقة للموضوعالد     
 :لم ي درك البحث منها سوى   
ياض، مة للنَّشر والتَّوزيع، الر  ، دار العاص  (ه9241: ت) ر بن عبد الله أبو زيدك  ب  : الدُّكتور الأستاذ ليضيلة الشَّيخ، "أدب الهاتف :" بحثــــ  1   

ر  ب  وهو بحث  .ص 42م، 9111ه، 9291، 4السُّعوديَّة، طالمملكة العربيَّة  ر ج  ح   ة الأولى والن  ويعتبر اللَّب   قائم على التَّخريج والتَّدليل، أصيل،ك 
ضرورة التَّأكُّد : للكلام عن استعمال الهاتف الثَّابت، فتطرَّق     عن بعض آداب وأخلاقيَّات     رحة الله عليه     ف  ال م ؤل   فيه الأساس في هذا المجال، تكلَّم  
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الله  قدَّس        الصُّوت، ثمَّ أشار   ض  ي  تام، مع الالتزام ب  والخ   ء  د  د دقَّات الهاتف وم دَّتها، واحترام تحيَّة الإسلام في الب  د  حَّة رقم ال م تَّصل به، ومراعاة ع  من ص  
ى، وما يجري فيها من معاكسات ومخاليات، و  ت   سبة للمرأة، أو أصحاب المكاتب، أو أصحاب الي  إلى استعمال الهاتف الثَّابت بالن        ه  ري  ض   وَّر  ون    روح ه  
 .ا هذه الورقاتاي  ن  لَّى في ث   ج  ت  والإرشاد، وقد أفدت  منه في مواطن معدودة ومحدودة؛ ت    ظ  ع  في هذا الشَّطر الأخي إلى أسلوب الو   ال  م   وإن  
ات وأحكام عن الهاتف الثَّابت الذي تكلَّم عنه يجاستعمال الهاتف الن َّقَّال، وتجليَّة ما انيرد به من تخر  خلاقيَّاتآداب وأ د  ص  ؛ لر  ة  راس  وتأتي هذه الد     

فمن المسائل التي انيرد بها المحمول  الهواتف المحمولة،وقت تدوينه لهذا البحث هذا النُّوع من  إذ أنَّه لم يوجد فيبكر أبو زيد      رحه الله رحة الأبرار    ، 
ياقة، ونحوها، كما اجتهدت هذه أو أثناء الس   ، أو استعماله في المساجد، أو المجالس،ائل النَّصيَّة، ونغمات الرَّنينأحكام وآداب الرَّس: عن الثَّابت

؛ غي من الأيمَّة المتبوعين ، ومن جاء بعدهم     رضي الله عنهم أجمعين      الصَّحابة والتَّابعينأقوال جلب الكتاب، والسُّنَّة، و  :في وضع أدلَّة من راسة  الد  
 .واليضل لل م بتدي وإن أحسن ال م قتدي التي استدلَّ بها بكر أبو زيد؛ حتََّّ تتظافر الهود، وتتابع التَّخريجات،

حيدر : د.سامي حاجي عبد الله السّورجيّ، إشراف أ: من إعداد الطَّالب، "أحكام الهاتف في الفقه الإسلاميّ :" ماجستير بعنوان ــــ رسالة 2   
قسَّم الباحث رسالته إلى خمسة فصول، تكلَّم في اليصل  .م4194ه، 9244امعة العراقيَّة، جبَّار محمود، تخصُّص اليقه الإسلاميّ، كليَّة الشَّريعة، ال

قة بيقه الأحكام اليقهيَّة المتعل  : قة بالمعاملات الماليَّة، والثَّالثالأحكام اليقهيَّة المتعل  : قة بالعبادات، والثَّانيالأحكام اليقهيَّة المتعل  : منها عن الأوَّل
  .قة بالحدود والنايات والقضاء والإثبات والإفتاءالأحكام اليقهيَّة المتعل  : الأسرة، والرَّابع

وقد ، (411      914/ص)استعمال الن َّقَّال، وذلك من  وأخلاقيَّات طواف في اليصل الخامس إلى تجليَّة بعض آدابالت   الباحث الميضالانتهى ب ثمَّ    
آداب الهاتف المشتركة بين : الثَّالثقة بالمستقبل، آداب الهاتف المتعل  : ل، الثَّانيقة بال م تَّص  آداب الهاتف المتعل  : أقام هذا اليصل على مباحث، الأوَّل

 .قة بالرَّسائلآداب الهاتف المتعل  : الأزمنة والأمكنة التي لا ي ستعمل فيها الهاتف، الخامس: ل والمستقبل، الرَّابعال م تَّص  
إرادة المكالمة، وإنهاء  استئذان الحاضرين عند : داب؛ منهادَّته      أنَّه قد فاته التَّنبيه والإشارة إلى بعض الآوالملاحظ على هذا العمل      رغم جودته وج     

جعل رنَّة الهاتف أو وحكم : المكالمة بتحيَّة الإسلام، وحكم التَّنصُّت على المكالمات، وترك النَّقال في الأماكن العامَّة، أو تركه بأيدي غي أمينة، ومنها
بالإضافة إلى محاولة التَّأصيل والتَّدليل لهذه . راسةنبويَّة، أو دعاء ونحو ذلك ممَّا استدركت ه  هذه الد  أحاديث شغل الانتظار عبارة عن آيات قرآنيَّة، أو 

 .، وعني  بها في جهده المباركالآداب، وبيان تخريجها اليقهيّ مع ربطه بمقاصد الشَّريعة الإسلاميَّة؛ غي الأدلَّة والتَّخريجات التي ساقها في بحثه القويم
محمَّد عبد الإله : من إعداد الطَّالب ،"الأحكام الفقهيَّة لاستعمالات الهواتف الذَّكيَّة ـــ دراسة فقهيَّة مقارنة ــــ :" ـــ رسالة ماجستير بعنوان 3   

راسات غة العربيَّة والد  يوسف عبد الله بابكر، تخصُّص اليقه المقارن، قسم اللُّ : د.العوض علي محمَّد العجب، وأ: د.أ: عبد المنعم محمود، إشراف
بيَّة حنتوب، جامعة الزيرة،  ميهوم الأحكام اليقهيَّة : قسَّم بحثه إلى خمسة فصول، تكلَّم في الأوَّل عن .م4191ه، 9221الإسلاميَّة، كليَّة الترَّ

: الألعاب الإلكترونيَّة وتأثيها على قيّم المقاصد والحلول النَّبويَّة لها، الرَّابع: أحكام فقهيَّة تتعلَّق بالهواتف الذَّكيَّة، والثَّالث: والهواتف الذَّكيَّة، والثَّاني
 .القذف عبر استعمال السُّور في الحادثات الهاتييَّة

أحكام :"  رسالتهسامي حاجي عبد الله السّورجيّ، في :ثمَّ أفرد اليصل الخامس بآداب الهواتف الذَّكيَّة، إلاَّ أنَّ العجيب أنَّه أخذ عمل الباحث   
 !!!!ولم يزد حرفاً واحدًا ، (929      991/ ص)اليصل الخامس كاملًا، ولم يشر إليه بتاتاً،  ،بمتنه وهامشه، "الهاتف في اليقه الإسلاميّ 

 :أهداف البحث ومراميه   
الحالات؛ سواء قبل أو أثناء المكالمة، أو عند تهدف هذه الورقات إلى إبراز أخلاقيَّات وآداب استعمال الهاتف الن َّقَّال في جميع    

ل   ي الآداب والأحكام الخاصَّة لبعض حالات الاستعمال، كاستعماله في إنهاء المكالمة، أو عند إرسال الرَّسائل النَّصيَّة، كما تج 
بيان التَّخريج اليقهيّ لأحكام الهاتف  :هوه؛ من ذلك كل   والقصد  . ياقة؛ وغيهاالمجالس، أو المساجد، أو في الطُّرقات أثناء الس  

 .زمان ومكان والتَّأكيد على صلاحيَّة الشَّريعة الإسلاميَّة لكل  الن َّقَّال في ضوء النُّصوص والمقاصد الشَّرعيَّة، 
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جراءاته     :منهج البحث وا 
؛ حيث استقرأت  النُّصوص والمقاصد الشَّرعيَّة من مصادرها الأصليَّة، وتتبَّعت  ال م دوَّنات "المنهج الاستقرائيّ :" ج ر يت  في هذا البحث على اعتماد   

؛ وذلك عند تحليل "التَّحليليّ  المنهج:" كما استعملت    والتَّواليف التي تخدم جوانب هذا البحث بالتَّأصيل، وتقيم صلب الموضوع بالتَّخريج والتَّدليل،
 . عليه الح كم أو الأدب ال م خرَّا الذي ي راعى عند استعمال الهاتف الن َّقَّالأقوال أهل العلم وتيسي فهومهم، وبيان التَّخريج اليقهيّ الذي ب ني   

 :راسةحدود الد      
 أخلاقيَّات كتابة الرَّسائل الن َّقَّال، سواء قبل أو أثناء المكالمة، أو عند إنهاء المكالمة، وت بين  راسة تبحث  في آداب وأحكام استعمال الهاتف هذه الد     

راسة في بعض المسائل التي قد تشترك مع وبالتَّالي لا تبحث  الد  . الن َّقَّال الهاتف ه عن بعض الحالات والمواضع التي ي كره فيها استعمالالنَّصيَّة، وت  ن ب  
، أو "إجراء عقود الزَّواا عبر الهاتف :" ، أو مسألة"ميسنجر  أخلاقيَّات استعمال اليايسبوك والتَّويتر وال:" ة المدروسة في نيس المسار، كمسألةالمسأل
    .؛ إذ ذلك إشكال آخر غي الذي نكتب فيه"إيقاع الطَّلاق عبر الهاتف  :"، أو مسألة" إجراء عقود البيع عبر الهاتف :"مسألة

 :تصميم البحث وتنظيمه   
     :للإلمام بأطراف الموضوع، والإحاطة بيروعه، أقمت  البحث على خمشة مطالب؛ هي   
    .  قبل إجراء المك  المةآداب وأحكام : المطلب الأوَّل   
 .أثناء إجراء المكالمةآداب وأحكام  :المطلب الثَّاني   
 .إنه   اء المك  المةعند آداب وأحكام : المطلب الثَّالث   
   .صُّ الرَّس   ائل النَّصيَّةآداب وأحكام تخ: المطلب الرَّابع   

 .متيرقّات تخصُّ بعض الحالات أو بعض الاستعمالات الهاتييَّة: المطلب الخامس   
  .ثمَّ خاتمة تضمَّنت أهمّ النَّتائج والتَّوصيَّات التي خرا بها البحث     
.  المةآداب وأحكام قبل إجراء المك: لالمطلب الأوَّ      
لالم    .حمل الهاتف باليمين: قام الأوَّ  
ل أو المستقبل إذا أراد حل الهاتف، أو استعماله أن يأخذه الت َّي مُّن  في ما كان من باب التَّكريم والتَّشريف من السُّنَّة النَّبويَّة؛ لذا على المتَّص   »:إنَّ    

ُّ  »:     صلَّى الله عليه وسلَّم     ، فعن عائشة      رضي الله عنها      قالت ، اقتداءً بالنَّب  1« تحت أذنه الي من  بيمينه، كما يجعل سماعة الهاتف        ك ان  النَّب 
ب ه  الت َّي مُّن ، في  ت  ن  عُّل ه ، و ت  ر جُّل ه ، و ط ه ور ه ، و في  ش أ ن ه  ك ل ه        ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم    .2« ي  ع ج 

 ،ودخول المسجد ،خ ف   وال ،السَّراويلو  ،ب  كل ب س  الثَّو   ،ا كان م ن باب التَّكريم والتَّشريفنَّّ إ يوه ،رعالشَّ  في ةستمرَّ هذه قاعدة م   »:قال النَّوويّ    
ل أعضاء س  وغ   ،والسَّلام من الصَّلاة ،وح ل ق  الرَّأس ،ط  ون  ت ف  الإب ،م ش ط ه   وهو ؛وت رجيل  الشَّع ر ،ق ص  الشَّار ب  و  ،الأظيار وتقليم ،كت حالوالا  ،والس واك

                                                           
، (419/ص)م، 4194ه، 9244أحكام الهاتف في اليقه الإسلاميّ، رسالة ماجستي، تخصُّص اليقه الإسلاميّ، كليَّة الشَّريعة، الامعة العراقيَّة،      سامي حاجيّ السورجيّ، 1

راسات الإسلاميَّة،  تخصُّص اليقه المقارن، قسم اللُّغة العربيَّة الد  محمَّد عبد الإله محمود، الأحكام اليقهيَّة لاستعمالات الهواتف الذَّكيَّة     دراسة فقهيَّة مقارنة     ، رسالة ماجستي، 
بيَّة حنتوب، جامعة الزيرة،   .(941      941/ص)م، 4191ه، 9221كليَّة الترَّ

، (961)التَّيمُّن في الوضوء والغ سل، رقم : بالوضوء، با: ، كتاب(ه9244، 9محمَّد زهي بن ناصر النَّاصر، دار طوق النَّجاة، ط: تحقيق)، ، صحيح البخاريّ      البخاريّ 2
اث العربي، بيوت، د: تحقيق)، مسلم، صحيح مسلم، (9/24) التَّيمُّن في الطّهور وغيه، رقم : الطَّهارة، باب: ، كتاب(ت.ط، د.محمَّد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الترُّ
(461) ،(9/446). 
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ت ح بُّ التَّيام ن  فيه ؛وغي ذلك ممَّا هو في معناه ،ج ر الأس و دواستلام الح   ،والمصافحة ،والشُّر ب ،والأكل ،والخروا من الخلاء ،الطَّهار ة وأمَّا ما كان  ،ي س 
د ه   ،اط  والامتخ ،المسجد والخروا من ،كد خول  الخ لاء  ؛بض 

ب ه  ذلك اوم ،ف  والخ   ،والسَّراويل ،ب  ل ع  الثَّو خ  و  ،والاستنجاء ت ح بُّ التَّياس ر  فيه ؛أش   .1«ا وذلك كلَّه بكرامة اليمين وش ر ف ه ،في س 
ة الرَّق: ثَّانيام الالمق    .مالتَّأك د من صحَّ  
ويتحقَّق ذلك إمَّا بحيظه في ذاكرة الهاتف أو الشَّرية باسمه الكامل، أو  حَّة رقم المتَّصل به،ل قبل إجراء المكالمة أن يتأكَّد من ص  ينبغي على المتَّص     

ل والقصد  هو عدم الازعاا للآخرين في حالة الغ ل ط، في شغ  . بكنيته التي ع رف بها عند النَّاس، تمييزاً له عن غيه، فإنَّ الأسماء ت  ت شاب ه ، والألقاب  ت  ت  ق ار ب  
ر عليهم سعادتهم، والمؤمن يكون حريصًا على نيع إخوانه، بدفع الضَّرر عنهم، وتجنُّب ما يكد   .و يوقظ النَّائم، أو يقلق المريضمن خ ل د  إلى الرَّاحة، أ

م، فعن عبد الله بن عمر       رضي الله عنهما       قال ل م   ال »:م     قال رسول الله      صلَّى الله عليه وسلَّ : أو ييسد عليهم راحتهم، أو يقطع عنهم خلوته  م س 
ل م ون  م ن  ل س ان ه  و ي د ه ، و ال م ن  س ل م  ال ر  م ن  ه ج ر  م ا ن  ه ى  م س   .2« ع ن ه  الله م ه اج 

ب، وتلطُّف في طي  ل أن يسارع إلى الاعتذار، بأدب رفيع، وكلام فإذا وقع الغلط في رقم المتَّص ل به      ولا يكاد يسلم من ذلك أحد     ؛ فعلى المتَّص     
ر  الآخر نحوه، فلا يجمع عليه الخطأ في الاتصال وسوء الأدب في الكلام، فعن عائشة      رضي  قال رسول : الله عنها      قالتالعبارة، حتََّّ تنشرح ص د 

ءر إ لاَّ ز ان ه ، و لا  ي  ن  ز   »:     عليه وسلَّم      الله  ءر إ لاَّ ش ان ه  إ نَّ الر ف ق  لا  ي ك ون  في  ش ي   .3« ع  م ن  ش ي 

چ  :قال تعالى وعلى المتَّص ل به أن يكتم  غضبه، ويكبح عنيوانه، ويقابل ذلك الغ لط بالرَّد الحسن، والصَّيح الميل، فإنَّ ذلك من صيات المؤمنين،   

 .4چ ٹ  ڤ  ڤ  ٹٹ ٿ  ٿ  ٿ   ٹ

 .صالي الوقت المناسب للات  تحر  : المقام الثَّالث   
صال؛ احترام بعض الأوقات ومراعاتها، والابتعاد عن طلب المكالمات فيها، كأوقات النَّوم، والرَّاحة، والأكل، والعمل وما فمن المناسب قبل الات     

نته، أو منصبه، أو جاهه، وه ل مَّ جرًّا شابهها، فلا يليق إزعاا الغي أثناءها، ويعظ م الخطب إذا كان المتَّص ل به ممَّن ابت لي  بكثرة المكالمات وتتابعها؛ لمكا
 .متاعبهاوالقصد من ذلك؛ هو مراعاة ظروف النَّاس وتيهُّم أحوالهم، وعدم زيَّادة الضَّغط عليهم، فكلُّ واحد يج ه د  في مختلف مشاغل الحياة و . وس حبًا

ترم هذه الأوقات وت نزَّل منزلتها، وأقبل  الإنسان على ه ت ك      ح رمتها، في تحت السَّماعة واعتذر صاحب ها، فله ذلك بلا ملامة أو أدنى  فإذا لم تح 
يَّات الشَّخص ال م زار في الاعتذار، دون اللُّجوء إلى الكذب والتَّلييق، أو البحث عن المخارا التي تنجيه من ب ن   فهذا اليرع مخرَّا  على حق  . ح ريج ة

  .5چ ٿٿ   ٿ  ٿ     ٺڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ چ   :الطَّريق، قال تعالى
فإنَّ للنَّاس حاجات، ولهم أشغال، والله أعذر ينَّ على باب قوم ردُّوك عن بابهم، لا تق   »:6وقد قال التَّابعيُّ الليل قتادة بن دعامة السّدوسيّ    

 . 2«ليس كلّ النَّاس يقدر أن يتكلَّم بع ذره  »:أنس      رضي الله عنه      وجاء عن الإمام مالك بن . 1«بالع ذر 
                                                           

اث العربّي، بيوت، ط)بن الحجَّاا، المنهاا شرح صحيح مسلم      النَّوويّ، 1  .(4/961)، (ه9414، 4دار إحياء الترُّ
: الإيمان، باب: ، مسلم، مصدر سابق، صحيح مسلم، كتاب(9/99)، (91)المسلم من سلم المسلمون من يده، رقم : الإيمان، باب: مصدر سابق، كتاب، البخاريّ  -4

  .(9/64)، (62)بيان تياضل الإسلام وأيّ أموره أفضل ، رقم 
  3 .(2/4112)، (4412)فق، رقم فضل الر  : لة والآداب، بابوالص   البر  : مصدر سابق، كتابمسلم،  -
. 942/سورة آل عمران، الآية - 4 
.41/سورة النُّور، الآية -  5  
، الب صريُّ، ع ام ة بن ق  ت ادة بن عزيز السَّد وس  أبو الخطَّاب ق  ت ادة بن د  :      هو6 م ه، ال م ي س  يُّ عبد الله بن سرجس، وأنس بن مالك، وسعيد بن : ر، حدَّث عنالضَّرير، الأك 

ما في القرآن آية إلاَّ :" سمعت  قتادة يقول: ، وقال معمر"قتادة أحيظ النَّاس :" حَّاد بن س ل م ة، وأبو عوانة، وش ع ب ة، وأمم سواهم، قال ابن سيين: ب، وخلق، وعنهال م سي  
 :ينظر ترجمته في. ه991: سنة: ه، وقيل991: ، مات بواسط في الطَّاعون، سنة"قتادة عالم بالتَّيسي، وباختلاط العلماء :" ، وقال أحد بن حنبل"ت  فيها شيئًا وسمع
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  .صالد دقَّات الات  د  الاقتصاد في ع  : ام الرَّابعالمق  
ل من كثرة لرنَّات الهاتف، وليحذر المتَّص   بهل سماع المتَّص   ن  دُّه ما يغلب على الظَّ صال هو الاقتصاد والاعتدال، وح  الأفضل في عدد دقَّات الات     

فكلَّما ، من أبنائهم وأزواجهم صال، فإنَّ ذلك من أنواع الازعاا للغي، والقصد من هذا الضَّابط هو عدم إيذاء الآخرين ومن يوجد حولهمللات  المعاودة 
ا وصل إلى الع ن نوع منتحوَّل الأمر إلى  ؛صال ومعاودتهازادت دقَّات الات   فيداخله ، راً ج ل لًا وقعأنَّ أم بهل فقد ييهم المتَّص   ف والإكراه،الإثقال، وربمَّ

 !ويصاب بالحية واليز ع ،وال ه لع الخوف
، وما 3« كانت تقرع بالأظافي         ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم        إ نَّ أ ب  و اب  النَّب   » :قال       رضي الله عنهما        عن أنس بن مالك كم، ما جاء وأصل هذا الح     

 .عيالهلأحواله، واحترامًا لمن معه من  ومراعاةً  ،إلاَّ تأدُّباً مع حضرته عليه الصَّلاة والسَّلامذلك 
ي قدار ما ينتهي المصل  م   ة الأخرى زمنًا غي يسي، بقصال، فإن كان ولا بدّ من المعاودة؛ فليجعل بين الدَّقة والدَّ ل التَّقليل من دقَّات الات  تَّص  م   فعلى ال   

على  بالإخوان، والتماس الأعذار لهم مع استصحاب حسن الظَّن   مائدته، يده منالآكل  من اغتساله، أو حتََّّ يرفع ل  س  غت  م   ال صلاته، أو ييرغمن 
 .من شعب الإيمانشعبة ، فإنَّ ذلك الدَّوام

  .المكالمةإجراء استئذان الحاضرين عند إرادة : خامسالمقام ال   
. ، أو الانشغال به عنهملتَّحدُّث عبر الهاتف بحضرتهما بتركأو المرافقين له، وممَّا يجدر التَّنبيه عليه؛ هو ضرورة احترام المؤمن لإخوانه الالسين معه،    

     رضي الله  أبي هريرة عنأنهم، أو إشعارهم بعدم أهميَّة كلامهم، فييه نوع من التَّحقي لأحاديثهم، والتَّصغي لشوالقصد منه هو عدم خدش مشاعرهم، 
، و ك ون   »:     صلَّى الله عليه وسلَّم       قال رسول الله: ، قالعنه       اب  ر وا، و لا  ي ب ع  ب  ع ض ك م  ع ل ى ب  ي ع  ب  ع ضر وا لا  تح  اس د وا، و لا  ت  ن اج ش وا، و لا  ت  ب اغ ض وا، و لا  ت د 

و اناً ، لا  ي ظ ل م ه   ،ع ب اد  الله  إ خ  ل م  ل م  أ خ و ال م س  ي  إ   ،ي  ق ر ه  الت َّق و ى ه اه ن ا و لا  يخ  ذ ل ه ، و لا   ،ال م س  ث  م رَّاتر و ي ش  ر ه  ث لا  بح  س ب  ام ر ئر م ن  الشَّر  أ ن  ي  ق ر   ،لى  ص د 
ل م   ل م  ع ل ى ال م س  ل م ، ك لُّ ال م س   أ خ اه  ال م س 

 .4« ، د م ه ، و م ال ه ، و ع ر ض ه  ح ر ام  
طيل الغيَّاب الاختصار في الكلام، حتََّّ لا ي  في هذه الحال فالأفضل استئذان الحاضرين عند إجراء المكالمة، توقياً لهم، وتطييبًا لخاطرهم، والأليق    

 .ولا يقع في تهمة اليرار من مجلسهمعنهم، 
 .أثناء إجراء المكالمةآداب وأحكام : المطلب الثَّاني  

لالمق    السَّلام عليكم " ل      وهو الذي بادر بالمكالمة       أن يبدأ مكالمته بتحيَّة الإسلام فيندب للمتَّص  : ل بالسَّلامبدأ المتَّص  : ام الأوَّ
ا ر ج ل  حدَّثن» :، قال1راشبن ح   ر ب ع ي   عنف .تعليمها للنَّاس قولًا وعملاً ، فهي سنَّة النَّب      عليه الصَّلاة والسَّلام      التي حرص على "ورحة الله وبركاته 

                                                                                                                                                                                                                 

، الذَّهبّ ، (911      1/914)، (141)، رقم (ت.ط، د.الدكّن، دمحمَّد عبد المعيد خان، دائرة المعارف الع ثمانيَّة، حيدر آباد، : طبع تحت مراقبة)الب خاريّ، التَّاريخ الكبي، 
، الذَّهبّ، (414      4/461)، (944)، رقم (م9114ه، 9214، 4سالة، طشعيب الأرناؤوط، مؤسَّسة الر  : قين بإشرافمجموعة من المحق  : تحقيق) سي أعلام النُّبلاء،

   .(14      9/14)، (911)، رقم (م9111ه، 9291، 9لبنان، طدار الكتب العلميَّة، بيوت، )تذكرة الحيَّاظ، 
، والماتريديّ، تأويلات أهل السنَّة، (9/241)، (م4112ه، 9244، 9هند شلب، دار الكتب العلميَّة، بيوت، لبنان، ط: تحقيق) ييى بن سلام، تيسي ييى بن سلام، -4
حسين بن عكاشة ومحمَّد : تحقيق)، وابن أبي زمنين، تيسي القرآن العزيز، (1/429)، (م4114ه، 9246، 9لبنان، طمجدي باسلوم، دار الكتب العلميَّة، بيوت، : تحقيق)

  .(4/441)، (م4114ه، 9244، 9بن مصطيى الكنز، الياروق الحديثة، القاهرة، مصر، ط
 .(4/261)، (م9111ه، 9291، 9ة، بيوت، لبنان، طمحمَّد عبد القادر عطا، دار الكتب العلميَّ : تحقيق) ابن سعد، الطَّبقات الكبرى، -4
، (419/ص)، (9111)قرع الباب، رقم : ، باب(م9111ه، 9211، 4محمَّد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلاميَّة، بيوت، ط: تحقيق) البخاريّ، الأدب الميرد، -2

  . (291/ص)، (141)، رقم (م9111ه، 9291، 2دار الصديق للنَّشر والتَّوزيع، ط)الألباني، صحيح الأدب الميرد، : ينظر. والحديث صحَّحه الألباني
  .(2/9116)، (4462)ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، رقم  تحريم :لة والآداب، بابوالص   البر   :كتابمصدر سابق،  مسلم،  -9
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ت أ ذ ن  ع ل ى النَّب    ُّ أ  : ف  ق ال   ،و ه و  في  ب  ي تر        ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم        م ن  ب ني  ع ام رر أ نَّه  اس  ا  :م ه  لخ  اد        ع ل ي ه  و س لَّم  ص لَّى الله        أ ل ج ؟ ف  ق ال  النَّب  ر ا  إ لى  ه ذ  اخ 
ان ، ف  ق ل  ل ه   ت ئ ذ  س  ه  الا  ، أ أ د خ ل ؟ ق ل  السَّ : ف  ع ل م  م  ع ل ي ك م  ُّ : ف س م ع ه  الرَّج ل ، ف  ق ال  لا  م  ع ل ي ك م ، أ أ د خ ل ؟ ف أ ذ ن  ل ه  النَّب         و س لَّم   الله  ع ل ي ه  ص لَّى       السَّلا 

 .2«ف د خ ل  
صال هو اللَّهج بذكر اسم الله تعالى، ونشر ثقافة المودَّة والسَّلام، وميتاح الخي والأمان، زيَّادة على تحصيل البركة والقصد من السَّلام في بداية الات     

ل ك  ف س ل م   »:      عليه وسلَّم اللهصلَّى  الله      قال لي رسول : ، قال     رضي الله عنه       عن أنس بن مالكف مين،بين المتكل   ي ك ون   ،ي ا ب  ني َّ إ ذ ا د خ ل ت  ع ل ى أ ه 
ل  ب  ي ت ك    .3« ب  ر ك ةً ع ل ي ك  و ع ل ى أ ه 

ل إذا ر فعت السَّماعة حتََّّ يتكلَّم المتَّص ل به، وهذا فيه إخلال  بالآداب من عدَّة جهات لا تخيى، سكوت المتَّص   »:وممَّا ينبغي التَّنبيه عليه هنا هو   
أن : ومنهال هو الطَّالب، فعليه المبادرة بالسَّلام، فالكلام طلبًا أو استقبالًا، أنَّ المتَّص  : ن والقادم بالسَّلام، ومنهامخالية السُّنَّة في بدء المست أذ  : منها

م، وض م ر أحساس هم ول طي هم يقصد اليحص والتَّعرُّف،  نعم، عرف المراد : هل أنت موجود أم لا؟ فإذا رفعت  السَّمَّاعة وقلت بعض من ض ع ف  أدبه 
 .4«وهذا التَّيحُّص من التَّخوُّن المرذول  ...فوضعها،

 .ل بنفسهتعريف المتَّص  : يام الثَّانالمق   
أو ليذكر كنيته التي م نيسه باسمه الذي ع رف به عند جمهور النَّاس، ل التَّعريف بنيسه، فليقد  ب  من المتَّص  ور دَّ السَّلام، وط ل  فعت السَّماعة إذا ر     

،       عنه الله رضي الله       جابر بن عبد فعن ".أنا "  :وليتجنَّب كلَّ ما فيه تعتيم وتغطية لشخصيَّته الحقيقيَّة، حتََّّ وإن كان بقولهطارت في الآفاق، 
َّ  »:قال ، ف  ق ال         ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم         أ ت  ي ت  النَّب  ق  ق ت  الب اب  ، ف د  والقصد  .5« ك أ نَّه  ك ر ه ه ا  ،أ ن ا أ ن ا: أ ن ا، ف  ق ال  : ف  ق ل ت   ،ذ ام ن  : في  د ي نر ك ان  ع ل ى أ بي 

  :هو من التَّعريف
م فالأصوات تتشابه، والنَّغمات تتقارب، والسَّمع في تمييزها قد يصيب كبد الحقيقة، وقد ي ه   ،بين الأفراد والخلطاللَّبس في وقوع الالابتعاد عن  :أوَّلاا    

 !أقرب إليه من حبل الوريدإن كان حتََّّ و  ،ينلتَّص  م   ت الاصو أعلى سماعة الهاتف يتعرَّف على  من زيَّادة على أنَّه ليس كلّ  في تشخيص صاحبها،

                                                                                                                                                                                                                 
، الكوفيُّ، الإمام، الق دوة، الولّي، الح جَّة، سمع منراش بن ج ح ش بن عمرو ب عيُّ بن ح  أبو مريم ر   :     هو1 عمر بن الخطَّاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي : الغ ط يانيُّ، ثمَّ الع ب سيُّ

: ه، وقيل19: سنة: ة وفاته، فقيلر، وح ص ين بن عبد الرَّحان، وآخرون، واختلف النَّاس في سنأبو مالك الأشجعيّ، ومنصور بن ال م عن م  : دَّة، وحدَّث عنهموسى الأشعريّ، وع  
، (9916)الب خاريّ، التَّاريخ الكبي، مصدر سابق، رقم  :ينظر ترجمته في .مات في ولاية عمر بن عبد العزيز: ه، وقيل912: ه، وقيل919: ه، وقيل911: ه، وقيل14

، الذَّهبّ، سي (419      4/411)، (م9112: م، وانتهت عام9111: عام إحسان عبَّاس، دار صادر، بيوت، بدأت: تحقيق)، ابن خلكان، وفيات الأعيان، (4/441)
 . (464      2/441)، (941)أعلام النُّبلاء، مصدر سابق، رقم 

، وأبو (4/424)، (44614)في الاستئذان، رقم : ، باب(ه9211، 9ياض، طكمال يوسف الحوت، مكتبة الرُّشد، الر  : تحقيق) ابن أبي شيبة، مصنَّف ابن أبي شيبة، -4
، (4911)كيف الاستئذان، رقم : الأدب، باب: ، كتاب(ت.ط، د.ين عبد الحميد، المكتبة العصريَّة، صيدا، بيوت، دمحمَّد محي الد  : تحقيق)داود، سنن أبي داود، 

عمل اليوم واللَّيلة، : ، كتاب(م4119ه، 9249، 9سالة، بيوت، طحسن عبد المنعم شلب، مؤسَّسة الر  : حقَّقه وخرَّا أحاديثه)، والنّسائيّ، السُّنن الكبرى، (2/424)
، رقم (ت.ط، د.المكتب الإسلامي، د)الألبانّي، صحيح الامع الصَّغي وزيَّاداته، : ينظر. والحديث صحَّحه الألباني. (1/946)، (91114)كيف يستأذن، رقم : باب

(2411) ،(4/191).  
الاستئذان : ، أبواب(م9114ه، 9414، 4أحد محمَّد شاكر وآخرون، شركة ومكتبة ومطبعة مصطيى البابي الحلب، مصر، ط: تحقيق وتعليق) التّرمذي، سنن التّرمذي، -2

والحديث حسَّنه ". ب هذا حديث حسن غري:" ، وقال(4/41)، (4611)ما جاء في التَّسليم إذا دخل بيته، رقم : والآداب عن رسول الله     صلَّى الله عليه وسلَّم     ، باب
  .(9/19)، (64)، رقم (م9111، 4المكتب الإسلاميّ، بيوت، ط)ب لابن تيميَّة، الألبانّي، تحقيق الكلم الطي  : ينظر. الألبانيّ 

  .(92       94/ص)، (م9111ه، 9291، 4دار العاصمة للنَّشر والتَّوزيع، المملكة العربيَّة السُّعوديَّة، ط)أبو زيد، أدب الهاتف،  بن عبد الله بكر -9
: الآداب، باب: ، مسلم، مصدر سابق، كتاب(1/44)، (6441)رقم  أنا،: من ذا؟ فقال: إذا قال :الاستئذان، باب :كتاب  صحيح البخاريّ، مصدر سابق، ،البخاريّ  -4

  .(4/9611)، (4944)من هذا؟، رقم : كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل
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 في الاحتمالات ، والذب والشَّديقودةم   ال لفي التَّحقيق عن هويَّة المتَّص   ، والأخذ والرَّداءسمالأدفتر ربح الوقت وعدم تضييعه في التَّيتيش عن  :ثانياا   
  .نهع فائدة فيه منهي  وتضييعه فيما لا ، مال سجَّلة ت قيَّم بالم   لا سيَّما والدَّقائق ال، المعهودة

، فهناك من لا يب مثل هذه التَّلاعبات، أو ليس لديه من الوقت والأعصاب ما يكيي لما واحترام نيسيَّاتهم لأشخاصطبائع ا مراعاة :ثالثاا   
 .نَّاس ليسوا على قلب رجل واحدفالل من التَّساؤلات، يستميت فيه المتَّص  

خ ر ج ت  ل ي  ل ةً م ن  » :، قال      عنه الله رضي        ذ ر  عن أبيففون بأنيسهم مباشرة، الصَّحابة       رضي الله عنهم      هذه المقاصد، فكانوا يعر   ه  ق  ولقد ف     
، ف إ ذ ا ر س ول   د ه ، و ل ي س         ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم   الله      اللَّي الي  ي و ح  ي  م ع ه  أ ح د ، ق ال  : م ع ه  إ ن س ان ، ق ال  يم  ش 

ر ه  أ ن  يم  ش  ي في  : ف ظ ن  ن ت  أ نَّه  ي ك  ف ج ع ل ت  أ م ش 
، ف  ق ال  ظ ل  الق م ر ،  ا: ف ال ت  ي ت  ف  ر آني  اء ك  : ق  ل ت   ؟م ن  ه ذ  ، ج ع ل ني  اللَّه  ف د   .1« ي ا أ ب ا ذ ر  ت  ع ال ه  : ق ال   ،أ ب و ذ ر 

ع ام         ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم   الله      ذ ه ب ت  إ لى  ر س ول   »:ع أمَّ هان ئر بنت أبي طالب، تقول، أخبر ه أنَّه، سم2طالب م رَّة مولى أ م  ه ان ئ بنت أبي أبي عنو    
ل   ،الي ت ح   ت ه  ي  غ ت س  ت  ر ه   ،ف  و ج د   .3« أ ن ا أ مُّ ه ان ئر : م ن  ه ذ ه ؟ ف  ق ل ت  ...:ف  ق ال   ،و ف اط م ة  ت س 
 .غيره على المكالمات دون إحالة الهاتف إلىإجابة المستقبل بنفسه : المقام الثَّالث   
ئقة، التي ت عبر      صال، وعدم المستقبل بنيسه على الات  عن المشاعر القويَّة والعلاقة الصَّادقة؛ إجابة  من الآداب السَّاميَّة الرَّائقة، والخصال العاليَّة اللاَّ

اخي في رد   يوحي بقلَّة الاحترام والتَّقدير، تصرُّف مشين فإنَّ ذلك  بإحالة هاتيه إلى من بجانبه للرَّد على المتَّصلين؛ الإخوان؛و  الأقارب ه على جموعالترَّ
والتَّصغي، ومثل هذا ييك في صدر الآخرين نوعًا من الانزعاا والانقباض، وضرباً من عدم المبالاة زدراء والتَّحقي، و ل بنوع من الاي شعر المتَّص  ق ل  خ  و 

    .4التَّهرُّب والإعراض، فتبوء العلاقات بالخسارة والياء، وتتقطَّع أواصر الصَّداقات وتتلاشى حبال المحبَّة والوفاء
 .الأسماء داء بأحب  ن  ال: المقام الرَّابع   
الأسماء إليه، وأقربها إلى قلبه، فإنَّه أدعى إلى توطيد روح  الآخر بأحب   بهل والمتَّص ل صالات الهاتييَّة أن ي نادي كلّ من المتَّص  أثناء الات  وي ستحسن    

عن ش ي ب ة ف .5والأخذ بألطافهاباع صقل الط  مع ما يتبعها من تليين القلوب وصيائها، و  لات،لص  أبقى لالأخوَّة واستمرار العلاقات، وأدوم للرَّوابط و 

                                                           
غيب في : الزَّكاة، باب: ، مسلم، مصدر سابق، كتاب(1/12)، (6224)المكثرون هم المقلُّون، رقم : قاق، بابالر  : صحيح البخاريّ، مصدر سابق، كتاب البخاريّ، -4 الترَّ

  .(4/611)، (12)الصَّدقة، رقم 
: تة، وقيلفاخ  :      صلَّى الله عليه وسلَّم      أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطَّلب الهاشميَّة، المكيَّة، أخت جعير وعلي، اسمها دة الياضلة أمُّ هانئ بنت عمّ النَّب  السَّي  :      هي2

، حدَّث عنهاض ح ىً، روت  هند، تأخَّر إسلامها، دخل النَّبُّ      صلَّى الله عليه وسلَّم      إلى منزلها يوم اليتح، فصلَّى عندها ثمان ركعاتر  ة، ومولاها: حييد ها: أحاديث  أبو : ج ع د 
ب  ي  ر ة بن عمرو بن عائذ المخزوميّ، هرب يوم اليتح إلى نَ  ر ان، : صالح باذ ام، وك ر ي ب مولى ابن عبَّاس، وعبد الرَّحان بن أبي ليلى، ومجاهد بن جبر، وآخرون، كانت تحت ه 

ة، وه: أولدها ب  ي  ر ة، وج ع د  ب  ي  ر ة أسلم، عاشت أمُّ هانئ إلى بعد سنة خمسينعمرو بن ه  ، وأسلمت يوم اليتح، ولم يذكر أحد  أن ه  الذَّهبّ،  :ينظر ترجمتها في .انئًا، ويوس ف 
، رقم (م4114، 9سلاميّ، طبشَّار عوَّاد معروف، دار الغرب الإ: تحقيق)، الذَّهبّ، تاريخ الإسلام، (492      4/499)، (46)سي أعلام النُّبلاء، مصدر سابق، رقم 

 الكتب العلميَّة،الموجود، وعلي محمَّد معوّض، دار عادل أحد عبد : تحقيق)، ابن حجر العسقلانّي، الاصابة في تمييز الصَّحابة، (4/441)، (944)
 .  (1/214)، (94411)، رقم (ه9294، 9بيوت، ط

 ، (9/62)، (411)رقم  التَّسترُّ في الغ سل عند النَّاس، :الغسل، باب :كتابصحيح البخاريّ، مصدر سابق،  البخاريّ،  -9
استحباب صلاة الضُّحى وأنَّ أقلَّها ركعتان، وأكملها ثمان ركعات، وأوسطها أربع ركعات، أو ست، والحثُّ : صلاة المسافرين وقصرها، باب: مسلم، مصدر سابق، كتاب

  . (9/211)، (446)علىالمحافظة عليها، رقم 
 .(944      942/ص)، محمَّد عبد الإله محمود، مرجع سابق، (911/ص)مرجع سابق، سامي حاجيّ السورجيّ، :      ينظر4
 .(941/ص)، محمَّد عبد الإله محمود، مرجع سابق، (914/ص)مرجع سابق، سامي حاجيّ السورجيّ، :      ينظر5
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يك   »:ى الله عليه وسلَّملَّ ص      قال رسول اللَّه: قال ؛ح ج ب  ، عن ع م ه ال ث  ي ص ي ين  ل ك  و دَّ أ خ  ، : ث لا  ت س ل م  ع ل ي ه  إ ذ ا ل ق يت ه ، و ت  و س ع  ل ه  في  ال م ج ال س 
ع وه  ب أ ح ب  أ سم  ائ ه  إ ل ي    .1« ه  و ت د 

 .أثناء الإجابة والس رور الاشعار بوجود الابتسامة: المقام الخامس   
بة على هذه اللَّيتة الطَّي   غبطة والح بور؛ل بالتص  م   وممَّا يجدر التَّنبيه عليه أثناء إجراء المكالمات الهاتييَّة؛ هو إظهار المستقبل لليرح والسُّرور، وإشعار ال   

م مدى المحبَّة الصَّادقة وأشواقها، وكلّ هذه ي  ت  ر ج  ، ما ف قهاوأ   والطَّلاقة وع ب قها، فيي الابتسامة التي تبعث على الرَّاحة والطُّمأنينة، ،والمكالمة الكريمة
س ها عبر الزَّفرات والعباراتل  من خلال الأنياس والنَّبرات، ويتلمَّ الدَّلائل والأمارات، يتحسَّسها ال م تَّص  

 :فعن أبي ذر الغياريّ      رضي الله عنه     ، قال .2
يك  ل ك  ص د ق ة   »:     ى اللَّه عليه وسلَّملَّ ص      قال رسول اللَّه ه  أ خ       .3« ت  ب سُّم ك  في  و ج 

 .دَّتهاوم   المكالمات الهاتفيَّة عدد الاقتصاد في: سَّادسام الالمق   
ل الاقتصاد في الكلام، والابتعاد عن اليضول في حسن بالمتَّص  ، الزَّمنيَّة م دَّتهافي كذا الوسطيَّة في عدد المكالمات الهاتييَّة و الاعتدال و الأفضل التزام    

وطبيعة صال وأسبابها، ويختلف ذلك من شخص لآخر حسب دوافع الات  لأحوال، ل دهأثناء تيقُّ دات مات الممه  وأن لا يبالغ في المقد  السُّؤال،  وكثرة
 :والقصد من هذا .مقام مقال لكل  : أهدافها، وكما قيلالمواضيع المتطرَّق إليها و 

فإنَّ ذلك يندرا في ميهوم  . الأوقات، ونهش لأعراض العائلاتمن ضياع في، مراميهاالمكالمات السَّقيمة و حيظ الأموال وعدم تضييعها في  :أوَّلاا    

ی    یئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى    ئى  ی    ی   چ   :يطان وأعوانه، قال تعالىسالك بذلك طريق الشَّ  اصاحبهالتَّبذير وأشكاله، و 

 .4چئج  ئح  ئم     ئى  
ا بالسَّاعات، وحيظ النَّيس والبدن ، عاهاتصيانة السَّمع من الأمراض وال :ثانياا     يَّاتكل  من الالتي قد تظهر عليه من كثرة المكالمات التي تدوم ربمَّ

 .في جميع حالاتها لحيظها، من جانب الوجود والعدم الإسلاميَّةالخمس الكبرى التي جاءت الشَّريعة 
صالات، فهناك من لا يب كثرة الكلام، والمبالغة فيه الابتعاد عن ازعاا الغي في الهاتف بكثرة المكالمات، وتتابع الات   :ثالثاا   

ر ار   »:والنَّبُّ      عليه الصَّلاة والسَّلام      يقول ،اللنَّقخاصَّة إذا كان عبر ا  .1« لا  ض ر ر  و لا  ض 

                                                           
ار خازن الكعبة، رقم      1 ، الطَّبرانّي، المعجم الأوسط، (1/444)، (9441)البخاريّ، التَّاريخ الكبي، مصدر سابق، مصعب بن أبي شيبة بن ج ب ي بن عثمان بن عبد الدَّ
، الحاكم، المستدرك على (1/914)، (1461)م ، رق(ت.ط، د.طارق بن عوض الله بن محمَّد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسينّي، دار الحرمين، القاهرة، د: تحقيق)

، (4194)، ذكر مناقب ع ثمان بن طلحة بن أبي طلحة، رقم (م9111ه، 9299، 9مصطيى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميَّة، بيوت، ط: تحقيق)الصَّحيحين، 
: تحقيق)، الهيثميّ، مجمع الزَّوائد ومنبع اليوائد، " ع ل و ت  له في حديث غي هذا هم، لا أعلم أني  ين وق دمائقات البصري  ف محمَّد بن أبي الوزير من ث  أبو المطر  :" ، وقال(4/214)

 . (1/14)، (9464)ي الو دَّ، رقم ما ي ص ي  : الأدب، باب: ، كتاب(م9112ه، 9292ط، .ين القدسيّ، مكتبة القدسيّ، القاهرة، دحسام الد  
 .(942/ص)، محمَّد عبد الإله محمود، مرجع سابق، (911/ص)مرجع سابق، سامي حاجيّ السورجيّ، :      ينظر2
 ، ابن حبَّان، صحيح"هذا حديث حسن غريب :" ، وقال(2/441)، (9146)ما جاء في صنائع المعروف، رقم : لة، بابوالص   البر  : التّرمذيّ، مصدر سابق، كتاب     3

ه أخيه المسلم، رقم ، ذكر ك  (م9114ه، 9292، 4سالة، بيوت، طمؤسَّسة الر   شعيب الأرناؤوط،: تحقيق)ابن حبَّان،  ت ب ة الله عزَّ وجلَّ الصَّدقة للمسلم بت ب سُّمه في و ج 
عبد الحميد حامد،  عبد العلي: حقَّقه وراجع نصوصه وخرَّا أحاديثه)، البيهقيّ، شعب الإيمان، (1/914)، (1424)، الطَّبرانّي، مصدر سابق، رقم (4/449)، (212)

ار السَّلييَّة، الهند، طمكتبة الرُّشد، الر   ، الهيثميّ، مصدر (4/66)، (4914)، ما جاء في إطعام الطَّعام وسقي الماء، رقم (م4114ه، 9244، 9ياض، بالتَّعاون مع الدَّ
بكري حيانّي، وصيوة : تحقيق)، المتَّقي الهنديّ، كنز العمَّال في سنن الأقوال والأفعال، (4/942)، (2124)ما ي ؤجر فيه المسلم، رقم : فرض الزَّكاة، باب: سابق، كتاب

: ينظر. والحديث صحَّحه الألبانيّ . (6/291)، (96414)، في أنواع الصَّدقة وما يطلق علليه اسمها مجازاً، رقم (م9119ه، 9219، 4سالة، طالسّقا، مؤسَّسة الر  
 .(9/469)، (4111)لصَّغي وزيَّاداته، مرجع سابق، رقم الألبانّي، صحيح الامع ا

.41       46/سورة الإسراء، الآية - 4  
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نيا والآخرة، فيجب الحذر المحافظة على الوقت، :رابعاا    من فضول المهاتية، حتََّّ لا ي صيب ك س عار   »:واغتنام الدَّقائق فيما يعود بالنَّيع في الدُّ
ه، في شغل نيسه وغيه عبر الهاتف، من دار إلى ثدي  أ م   ق م  يل يلت  رته  ولا  كالط  حين يرفع رأسه من نومته، ي دني م ذ ك   صال، فكم من مصاب به، فمنالات  

 .2«! ح  عن نيسه، ويلقي الأذى على غيهدار، ومن مكتب لآخر، ي  ر و  
ل م ي  ف     أ ل  ع ن  ع م ر ه   »:      عليه وسلَّم اللهصلَّى  الله      قال رسول : ، قال      رضي الله عنه       عن أبي ب  ر ز ة الأ س  م ا ع ب در ي  و م  الق ي ام ة  ح تََّّ ي س  لا  ت  ز ول  ق د 

م ه   س  ت س ب ه  و ف يم  أ ن  ي ق ه ، و ع ن  ج  ه   ف يم ا أ ف  ن اه ، و ع ن  ع ل م ه  ف يم  ف  ع ل ، و ع ن  م ال ه  م ن  أ ي ن  اك   .3« ف يم  أ ب لا 
 .خفض الصّوت أثناء المكالمة: ام السَّابعالمق   
فإذا رفع ، والمقام الحاجةما تدعو إليه خيض الصّوت أثناء الكلام، وعدم الهر به إلاَّ بقدر  الرَّفيعة التي يتحلَّى بها المؤمنمن الآداب الإسلاميَّة    

فُّع عليه ث إليه،، وأوحى إلى قلَّة احترام المتحد  مستواهقدره و وحطَّ من  مأخلَّ ذلك بأدب المتكل   ،اه  د  ص   لا  الصّوت وع    وهذا الأدب الماتع .وأشعره بالترَّ
وتزداد المطالبة به والصَّاحب والحبيب، القريب والبعيد، العزيز والحقي، و مع الغي، مع الصَّغي والكبي، و  مكالمة والسُّلوك الرَّائع؛ ينبغي استصحابه في كل  

تي          تىبى  بي  تج   تح  تخ  تم چ   :تعالى الله قال .لماءوأهل السَّبق من الع  هاء، ج  ل والو  ، ومع الأفاض  والآباء مَّهاتالأوالدَّعوة إليه مع 

 .4چ ثج       ثم  ثى  ثي
ة، فذكره ى الله عن خ ل ق الاهليَّ ه  وت، فن   تيخر بمجاهرة الصَّ  كانت العرب  . اخيض صوتك: وانقص منه، أي واغ ض ض  من صوتك »:ومعن الآية   

"  ،أوحشها وأقبحها :" إ نَّ أ ن ك ر  الأ  ص وات   ":وهو قوله. واء مثل س لهم في المار، فجع  ح   لرفع صوته لكان ال ه لو كان شيء ي هابة لقمان، وأنَّ لوصيَّ 
يطان، وقد ه يصيح لرؤية الشَّ مار، فإنَّ الح   شيء تسبيح إلاَّ  اح كل  صيَّ : وريّ وعن الثَّ . ار، كصوت أهل النَّ هيق  ه ش  ، وآخر  في  ز   ه  ل  أوَّ  لأنَّ  ؛" الح  م ي   ل ص و ت  

 .5« ةاع  شوت في غاية الب  رفع الصَّ  افعين أصواتهم بالحمي تنبيه على أنَّ راً، وفي تشبيه الرَّ ك  ن  اه الله م  سمَّ 
رر و ع م ر   »:، قال6عن ابن أبي م ل ي ك ةما جاء من الأحاديث في هذا الباب، و     ل ك ا أ ب و ب ك  ي         ك اد  الخ ي  ر ان  أ ن  ي  ه  ، ر ف  ع ا أ ص و ات  ه م ا        ع ن  ه م ا اللهر ض 

، و          ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم         ع ن د  النَّب    عر ي ب ني  مج  اش  ، ف أ ش ار  أ ح د هم  ا ب الأ ق  ر ع  ب ن  ح اب سر أ خ  ين  ق د م  ع ل ي ه  ر ك ب  ب ني  تم  يمر  ق ال         أ ش ار  الآخ ر  ب ر ج لر آخ ر  ح 

                                                                                                                                                                                                                 
ه، 9244، 9محمَّد مصطيى الأعظميّ، مؤسَّسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخييَّة والإنسانيَّة، أبو ظب، الإمارات، ط: تحقيق)مالك بن أنس، الموطأ،  -4

، 9سالة، طشعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسَّسة الر  : تحقيق)، وأحد بن حنبل، المسند، (2/9111)، (4141)ر فق، رقم الأقضية، القضاء في ال م  : ، كتاب(م4112
لباقي، دار إحياء الكتب محمَّد فؤاد عبد ا: تحقيق)، وابن ماجة، سنن ابن ماجة، (4/44)، (4164)عبد الله بن العبَّاس بن عبد المطلب، رقم : ، مسند(م4119ه، 9249

: ينظر. والحديث صحَّحه الألبانيّ .(4/112)، (4421)ه ما يضرُّ بجاره، رقم من بن  في حق  : الأحكام، باب: ، كتاب(ت.ط، د.العربيَّة، فيصل عيسى البابي الحلب، د
  . (4/211)، (116)، رقم (م9114ه، 9214، 4المكتب الإسلاميّ، بيوت، طزهي الشَّاويش، : إشراف)الألبانّي، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السَّبيل، 

(.44      44/ص)، مرجع سابقبكر أبو زيد،  - 2  
 ، والبزار، مسند(2/694)، (4291)في القيَّامة، رقم : صية القيَّامة والرَّقائق والورع عن رسول الله      عليه الصَّلاة والسَّلام     ، باب: أبواب ،مصدر سابقالتّرمذيّ،  -2

، والبيهقيّ، (2/466)، (9244)، رقم (م4111: م، وانتهت9111، بدأت 9محيوظ الرَّحان زين الله وآخرون، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنوَّرة، ط: تحقيق)البزار، 
الألبانّي، : ينظر. والحديث صحَّحه الألبانيّ . (4/411)، (9621)تعالى، رقم  وينبغي لطالب العلم أن يكون تعلُّمه وللعالم أن يكون تعليمه لوجه الله: مصدر سابق، فصل

    .(4/641)، (126)، رقم (ت.ط، د.، د9ياض، طمكتبة المعارف، الر  )سلسلة الأحاديث الصَّحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، 
. 91/سورة لقمان، الآية - 4  

  .(2/414)، (ه9291ط، .حسن عبَّاس زكي، د: أحد عبد الله القرشيّ رسلان، النَّاشر: تحقيق)  القرآن المجيد،، البحر المديد في تيسي ابن عجيبة الياسيّ  -4
ع ان بن عمرو بن كعب، الإمام، الح جَّة، الحافظ، أبو بكر، و  :     هو6 و ل، ، الت َّي ميّ، المك  أبو محمَّد الق رشيّ عبد الله بن ع ب  ي د الله بن أبي م ل ي ك ة ز ه ي بن عبد الله بن ج د  يّ، الأح 

عطاء بن : رفيقه: أسماء، وابن عبَّاس، وابن عمر، وابن الزُّب ي، وطائية، وحدَّث عنه: المؤمنين، وأختها عائشة أم  : ن، ولد في خلافة علي بن أبي طالب أو قبلها، حدَّث عنال مؤ ذ  
رو بن دينار، وح  يد الطَّويل، وابن  ًا، م يتياً، صاحب حديث وإتقان، معدود في طبقة عطاء، وقد ولي  القضاء لابن الزُّبي والأذان أيضًا، ج ر يج، وع  أبي رباح، وع م 

دَّة، كان عالم
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ي ظ  اسم  ه   رر ل ع م ر        ،ن اف ع  لا  أ ح  لا في  : ف  ق ال  أ ب و ب ك  لا ف ك  : ، ق ال  م ا أ ر د ت  إ لاَّ خ  ، ف أ ن  ز ل   ،م ا أ ر د ت  خ  ڻ  ڻ  چ   :اللهف ار ت  ي ع ت  أ ص و ات  ه م ا في  ذ ل ك 

م ع  ر س ول  : ق ال  اب ن  الزُّب  ي    .الآي ة   1چ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ت  ي ه م ه ، و لم           ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم          اللهف م ا ك ان  ع م ر  ي س  ب  ع د  ه ذ ه  الآي ة  ح تََّّ ي س 
رر  :ي  ع ني   ،ي ذ ك ر  ذ ل ك  ع ن  أ ب يه    .2« أ ب ا ب ك 

رجل  لا يعرفه، ظ نَّ  لو رآه   ،ا كان إذا كان عند أ م ه  نَّ محمَّدً أ »:4عن ابن ع و نر  3الليل، يقول عنه بكَّار بن محمَّد وجاء عن محمَّد ابن سيين التَّابعيّ    
، فأعتق  اع لا  صوت ه ص و ته  ف   ا، ، فأجابه  ه  أنَّ أ مَّه  ناد ت   »:وذكروا عن عبد الله بن عون البصريّ تلميذ ابن سيين .5« ا من خ ي ض  كلام ه  عندهاأنَّ به م ر ضً 

 .6« !!رقبتين
 ل  رج   م  فتكلَّ  ،اين درهمً ها بست  مت  إلى ثيابه مغسولة فقوَّ  ظرت  على عمر بن عبد العزيز فن   دخلت   »:، قال7وجاء عن عاصم بن بهدلة الكوفي المقرئ   

 .8« ع أخاه أو جليسهجل من الكلام ما أسم  بحسب الرَّ  ،فك    !ه  م   :فقال عمر ،ه  ت  و  ص   فع  فر   ،عنده
 .الصَّوتر تسجيل المكالمات دون إذن أصحابها أو تشغيل مكب  : ثَّامنالمقام ال   
ة، وء  ر  م   ذميم، ومن خوارم ال لق  نيع، وخ  ش   لم صاحبها، وهذا فعل  فمن النَّاس من يتَّصل عليه صاحب ه، أو قريب ه، فيعمد إلى تسجيل المكالمة دون ع     

م دون إذنه، ل كلام المتكل  يانة، أن يسج  لمسلم ي  ر عى الأمانة وي بغض الخ   »:التي تدلُّ على نقص عقل فاعلها، إذ كيف ي قدم على عمل كهذا، فلا يجوز
 .1«دينيًّا، أو دنيويًّا، كيتوى، أو مباحث علميَّة، أو ماليَّة، وما جرى مجرى ذلك : لمه، مهما يكن نوع الكلاموع  

                                                                                                                                                                                                                 

ذَّهبّ، تاريخ الإسلام، مصدر ، ال(11      4/11)، (41)الذَّهبّ، سي أعلام النُّبلاء، مصدر سابق، رقم  :ينظر ترجمته في .ه991: أبو ز ر ع ة، وأبو حاتم، توفي سنة: وثَّقه
 .(9/11)، (12)، الذَّهبّ، تذكرة الحيَّاظ، مصدر سابق، رقم (4/464)، (921)سابق، رقم 

.14/سورة الحجرات الآية - 1  
، (2124)، رقم 14/سورة الحجرات الآية، چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀچ  :تيسي القرآن، باب :كتابصحيح البخاريّ، مصدر سابق،  البخاريّ،  -4
(6/941).  
ُّ بكَّار بن محمَّد بن عبد الله البصريّ، ابن الإمام أبي بكر محمَّد بن سيين البصريّ الس  :      هو3 ي ني  ابن عون، وأيمن بن نابل، وس ييان الثَّوريّ، وعبَّاد بن راشد، : ، حدَّث عني 

يروي عن ابن عون، :" ، وقال ابن حبَّان"يتكلَّمون فيه :" يّ؛ وآخرون، قال البخاريُّ الي س ويّ، وأبو مسلم الك ج  الحس ن بن محمَّد الزَّعيرانّي، ويعقوب : وغيهم، وحدَّث عنه
، (4/944)، (9199)الب خاريّ، التَّاريخ الكبي، مصدر سابق، رقم  :ينظر ترجمته في .ه442: ، فيه ضعف  يسي، توفي سنة"والع م ريّ أشياء مقلوبة لا ي تابع عليها 

، (411      91/411)، (999)الذَّهبّ، سي أعلام النُّبلاء، مصدر سابق، رقم  أبي هاجر محمَّد السَّعيد بن بسيونّي زغلول، دار : تحقيق)، الذَّهبّ، العبر في خبر من غ بر 
 . (9/411)، (ت.ط، د.الكتب العلميَّة، بيوت، د

سيين، والشَّعبّ، وإبراهيم النَّخعيّ، وسعيد بن  ابن: أ ر ط ب ان ال م ز نيُّ، مولاهم البصريّ، الحافظ، عالم البصرة، الإمام، القدوة، حدَّث عنأبو ع و ن عبد الله بن ع و ن بن :      هو4
 .ه949: بار في فضائله وزهده كثية، توفي سنةابن المبارك، وم عاذ بن م عاذ، وإسحاق الأزرق؛ وغيهم، وكان من أئمَّة العلم والعمل، والأخ: ج ب ي؛ وخلق سواهم، وروى عنه

، الذَّهبّ، (414      6/462)، (946)، الذَّهبّ، سي أعلام النُّبلاء، مصدر سابق، رقم (4/964)، (494)الب خاريّ، التَّاريخ الكبي، مصدر سابق، رقم  :ينظر ترجمته في
 . (991      9/991)، (944)تذكرة الحيَّاظ، مصدر سابق، رقم 

مصدر سابق،  ، سي أعلام النُّبلاء،الذَّهبّ ، (44/491)، (م9114ه، 9294ط، .عمرو بن غرامة العمرويّ، دار اليكر، د: تحقيق)ابن عساكر، تاريخ دمشق،  -4
(2/641).  

(.6/466) مصدر سابق، الذَّهبّ، سي أعلام النُّبلاء، - 6  
اليم، وقد غلط من ضمَّ النُّون، أبو بكر الأسديّ، مولاهم الكوفّي، الحناط بالمهملة والنُّون، شيخ القرَّاء بالكوفة، وأحد  ون، وضم  عاصم بن بهدلة أبي النَّجود بيتح النُّ :      هو7

هاية في طبقات ابن الزريّ، غاية الن   :فيينظر ترجمته  .ه941: ه، وقيل941: الق رَّاء السَّبعة، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرَّحان السّلميّ، توفي سنة
، ابن حجر العسقلانّي، تهذيب التَّهذيب، (421      9/426)، (9216)، رقم (ت.ط، د.برجستراسر، د. ه، ا9449: مكتبة ابن تيميَّة، ع ني  بنشره لأوَّل مرَّة عام)القرَّاء، 

 .(21      4/41)، (61)م ، رق(ه9446، 9ظاميَّة، الهند، طالن   مطبعة دائرة المعارف)
(.44/442)، مصدر سابقابن عساكر،  - 8  
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د في ذلك في جميع وتشد  ضرورة صيَّانة ح رمتها،  د علىوتؤك  ر من إفشائها، يظ الأسرار وتحذ  بحوقد جاءت العديد من النُّصوص الشَّرعيَّة تأمر    
  .2« ل ت  ي ت  ف ه ي  أ م ان ة  ا  ثم َّ ، يث  ا لح د  ب  إ ذ ا ح دَّث  الرَّج ل   »:       صلَّى الله عليه وسلَّم       قال رسول الله: عن جابر بن عبد الله، قالفوَّرها، حالاتها وص  

       بها ه  ث  ة التي حدَّ م  أي الكل         فهي ،به   ه  ث  على حديثه غي الذي حدَّ  ع  ل  ه أن لا يطَّ قصد   رائن أنَّ بالق   من حاله   ر  فظه   وشمالاً ا التيت يمينً  »:قال المناويُّ    
ها م  ت  فيجب عليه ك   ،المينفيكون من الظَّ  ،هال  ه  إلى غي أ   ى الأمانة  حيث أدَّ  ،الله ر  م  أ   ه فقد خالف  بها غي   ث  دَّ فإن ح   ،اهاإيَّ  ه  ع  د  و  أ   ،ثعند المحدَّ  أمانة
 ،ر  الس   م  ت  وك   ،حبةالصُّ  ن  س  وح   ،ةر  ش  جيز من الحمل على آداب الع  يظ الو  لما في هذا اللَّ  ،مل  وهذا من جوامع الك   :قالوا ،طقكتامه بالنُّ لتياته بمنزلة است  اإذ 

 .3« ىي  نآن ما لا يخ  ية للشَّ المؤد   ،ة بين الإخوانميم  حذير من النَّ والتَّ  ،د  وحيظ الو  
كقولك   ،ظاًي  ل  : اوذلك إمَّ  ،م  ت  ك  ت  س  لقي الإنسان من حديث ي  ما ي   :هماأحد   :ضربان رُّ الس   »:؛ فيقولر   الإمام الرَّاغب الأصبهانيُّ أقسام الس  ويبين     

أن يكون  :انيوالثَّ ... ه أو يخييه عن مجالسيهت  و  حال انيراده فيما يورده، أو يخيض ص  القائل  ىحرَّ وهو أن يت   ،الاً ح  : ا، وإمَّ م ما أقول لك  أكت  : لغيك
، وهو والاحتياط   م  ز  ح   اني من الاس، والثَّ ة النَّ بعامَّ  ويختصُّ  ،فاءل من الو  وع الأوَّ تمان النُّ ك  و ... أو شيئًا تريد فعله ،حديثاً في نيسك بما تستقبح إشاعته

  .4« اسات  يَّ بالملوك وأصحاب الس   مختص  
  :هور الصَّوت والقصد من منع تسجيل المكالمات الهاتفيَّة، أو تشغيل مكب     
حيظ الأسرار وصيَّانتها، والحرص على عدم تيلُّتها من أيدي أصحابها، ويزداد ال رم عندما ي قصد بهذه التَّسجيلات نشر اليتنة وخلق  :أوَّلاا    
 .وتقطيع لحمة المتآخينالذي ييضي إلى تمزيق وحدة المتآليين، وكسر بيضة المجتمعين، كل، وزرع الأحقاد بين الأفراد وتنميَّة الضَّغائن، ا المش
ر  أراق  د م  صاحبه، و   ارو ك م  من إظه »:في هذا الشَّأن يقول الماورديُّ     نًا، وفي عواقبه سال مًا، ته  آم  س ط و   من انع  من ن  ي ل  مطالبه، ولو ك ت م ه  كمن  س 

يًاولن جاح  ح وائجه ر  ر و ان   .اج  رَّه  فل ه  بتحصينه خ صلت: وقال أ ن وش  اجته ، والسَّلامة  من السَّط و الظَّ : ان  من ح صَّن  س  رَّ غي ه  أقب ح  . ات  ي ر  بح  وإظهار  الرَّجل  س 
رَّ نيسه؛ لأنَّه ي    ت  و د عًام ؤ تم    يانة  إن كانالخ  : ت  ين   ب وء  بإحدى و ص م  من إظهاره س  ا است   أف. نًا، أو النَّميمة  إن كان م س  ا و . ا فيه وت ياض لا  ي  و  مَّا الضَّر ر  فربمَّ ك لاهم 

 .5« وم  م ذموم ، وهو فيهما م ل
وبناء الشَّخصيَّة المتوازنة، وتحصيل الأخلاق الكاملة، انطباعاتها، وكبح بعض  ،يظهاوح   لنَّيس على الصَّبر وتدريبها على كتمان الأسرارحل ا :ثانياا   

للإنسان  هو أنَّ  ر  تمان الس  ك    ه يصعب  في أنَّ  بب  ساء، والسَّ بيان والن  جال والص  عية الر  در، وتوصف به ض  وضيق الصَّ  ،برة الصَّ لَّ من ق   »:فإفشاء الأسرار
، ه  د  و  ز  بالأخبار من لم ت    ا أتاك  م   ل   ؛هاة بإظهار ما عند  ي  ط  ع  م   ال ل  كَّ تعالى و   الله بها، ولولا أنَّ  عل المختص  ف إلى الي  وَّ ش  ا تت  لتاهم  وك  . ةي  ط  ع  ة، وم  ذ  آخ  : تينقوَّ 

  .6«ا ها إلى حيث ما يجب إطلاقهق  طل  ولا ي   ،هاك  س  ى الإنسان أن يم   ل  فع   ،علها الخاص بهاف إلى ف  شوَّ ة تت  وَّ الق   فصارت هذه
 سجَّلت   »:نّاطها، وعليه فمن، والحذر من التَّلبُّس ببعض أوز مر تهايانة ، والنَّهي عن الخ  لحثُّ على الأمانة بجميع صوَّرهاا :ثالثاا   

                                                                                                                                                                                                                 

(.41/ص)، مرجع سابقبكر أبو زيد،  - 1  
في نقل : الأدب، باب: ، وأبو داود، مصدر سابق، كتاب(44/411)، (94164)رقم جابر بن عبد الله      رضي الله عنه     ،  :، مسندمصدر سابقأحد بن حنبل،  -1

، (9141)ما جاء أنَّ المجالس أمانة، رقم : لة عن رسول الله       صلَّى الله عليه وسلَّم     ، بابوالص   البر  : ، والتّرمذيّ، مصدر سابق، أبواب(2/461)، (2161)الحديث، رقم 
 .(4/19)، (9111)الألبانّي، سلسلة الأحاديث الصَّحيحة، مرجع سابق، رقم : ينظر. والحديث صحَّحه الألباني  ". هذا حديث حسن :" ، وقال(2/429)

.(9/441)، (ه9446، 9جاريَّة الكبرى، مصر، طالمكتبة الت  ) المناويّ، فيض القدير شرح الامع الصَّغي، - 3  
   .(494/ص)، (م4111ه، 9241ط، .زيد العجمي، دار السَّلام، القاهرة، دأبو اليزيد أبو : تحقيق) الرَّاغب الأصبهانّي، الذَّريعة إلى مكارم الشَّريعة، -4

نيا والد   -   5 .(411/ص)، (م9116ط، .دار مكتبة الحياة، د) ين،الماورديُّ، أدب الدُّ
(.  494/ص)، مصدر سابقالرَّاغب الأصبهانّي،  - 6  
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ر  وخديعة ، وخيانة  للأمانة، وإن نشرت  هذه المكالمة للآخرين فهي زيَّادة  في ، فهذا لمه  وع   مكالمته دون إذنه   وإن فعلت   التَّخوُّن وهتك الأمانة،م ك 
ي، ونحو ذلك إدخالًا أو إخراجًا      د ب  ل ج ة      ؛ فالآن ترتدي الخيانة مضاعية، وتسقط المكالمة بتقطيع، أو تقديم، أو تأخ في نص   التَّصرُّف :فعلتك الثَّالثة

  .1« ...على خائن ، غي مأسوفر "الخبائث  أم  " رأسك في  على أم  
، وخيانة ، وجرحة  في العدالة، ولا ييعلها إلاَّ تسجيل المكالمة الهاتييَّة، أو غي الهاتييَّة؛ دون علم المتكل   »:لينتهي بنا المطاف إلى أنَّ     م وإذنه، فجور 

 .2«ر ين والخ لق والأدب، ضاعيت كما ذ ك  الضَّامرون في الد  
ل: تَّاسعالمقام ال     .به وح سن الظَّن   به التماس العذر للمتَّص 
س  ى المتَّص  ل  ، فع  ارص  ت  باخ   ة، أو تكلَّم  لُّ من حيث الحياو  ة، أو تق  لاف العاد  خ   ةر ر  ب   بن   بهإذا ردَّ المتَّص ل     ا  له الأعذار س  م  ت  ل  وي    الظَّنَّ به ن  ل أن ي  ، فربمَّ

سد عليه عر ض  و  في كان  في  على مجاراته   ر  د  ق  لا ي    قًاه  ر  كًا وم  ه  ن   م   ه  ل  م  ، أو عاد من ع  يء الحالس   اليراش   طريح  ، أو كان مريضًا من كثرة الأشغال لا ي 
في ، أو والاهتمام د  عليه طابع ال   م  يخي   كأن يكون في مجلسر ،  على الدَّوام ة المألوفة منهر  في المحاو   ط  له بالب س   ح  م  س  لا ي   ، أو يكون في مكانر الكلام

مَّ جرًّا ل  ، وه  اءز  الع   واجب  ي يؤد   ةر بر  ق  بَّد، أو في م  ع  ت   ، أو في مسجد ي   اءق  الحضور والب    في تثبيت  ة رام  صَّ ال؛ بل والانزواء لا يصل ح فيه الانقطاع م  ه  اجتماع م  
  .بنو س ع در  وادر  في كل  : قديماً وقد قالت العرب  ، بًاح  وس  
له مًا قد  م  ، صال على صاحبه  بالات   ر  عن إخوانه؛ أن يباد   ه  ت  س  ب  التي ح   ، أو خروجه من حالته  له  غ  ، أو انتهاء ش  ره  ذ  عند زاول ع   بهكما ي ندب للمتَّص ل     

أو ى العلاقة ر  في مج    ر  ة التي قد تؤث   ر  دوام المحبَّة بين الأفراد واستمرارها، وقطع دابر الن ُّي   :هو ؛من ذلك والقصد  ، إجابته  عن  خلُّيه  لت   لاعتذار اللاَّئقا
ل ام  ح  م   وإضعاف ال ةل  لباط  ويكون أيضًا بإبطال ال تَّأويلات ا ها،في اندثار   م  لات وتساه  ت  الص  ت  ي  الشُّكوك التي ت   وذلك بالقضاء على ها، استقرار   تضرب  
 .العلاقات وتؤتي خيها وثمارهافتدوم ها، وتصيو أكدار   الرَّوابط   قلوب   م  ل  س  أغوارها، حتََّّ ت   بر   وس   العاط ل ة

 .لعدم الاشتغال بغير الإجابة على المتَّص  : المقام العاشر   
وعدم لما فيه من الحيدة عن متابعة الكلام، ل والمستقبل أثناء المكالمة عدم الاشتغال ببعض الحركات، أو القيَّام ببعض الأعمال؛ كما ي يضَّل للمتَّص     

: قال ؛ح ج ب  ، عن ع م ه عن ش ي ب ة الف .3اضرين في المجلس، وما أشبه ذلكالاهتمام، كالقيَّام بالكتابة أثناء المكالمة، أو الكلام مع بعض الحالإصغاء وقلَّة 
يك   »:صلَّى الله عليه وسلَّم      قال رسول اللَّه ث  ي ص ي ين  ل ك  و دَّ أ خ  ع وه  ب أ ح ب  أ سم  ائ ه  إ ل ي ه  ت س ل م  ع ل ي ه  إ ذ ا : ث لا  ، و ت د   .4« ل ق يت ه ، و ت  و س ع  ل ه  في  ال م ج ال س 

    .عاءد  الحذر من الع ظمة والا: حادي عشرالمقام ال   
 مكذوبة ياء؛ يقوم بإجراء مكالمات الر  عشق بالشُّهرة و  ب ه  ل  ق    لَّق  ع  عاء، وت   الاد  كثرة ة و ي َّي  ز  م   ة الظم  الع   ب  ومن النَّاس من أبت لي  بح     

المكالمة ليلان من ذوي الاه والسُّلطان،  بأنَّ هذهفيزعم في مجالسهم،  ها، أو يتكلَّف بعضونصب أعينهم أمام النَّاس تمثيليَّة،خياليَّة هاتيات ، وم  يَّةهم  و  
ا أ  صال من فلان اليلاني من رجال الأعمال، أو من ذوي الي سار أو هذا ات   ليا ذات هات رسميَّة، وهيئات ع  م بأنَّه على علاقة مع ج  ه  م   ه  و  والأموال، وربمَّ

لا يجوز؛ لما فيه من الكذب الصُّراح والتَّدليس، وما اليعل خصيَّته، ومحاولة تجميل مكانته، وهذا تزييف حقيقة ش  أهميَّة، وقصده هو الرَّفع من شأنه، و 
 !ثارفبئس الد   ؛زور ي   ثوب   لابس فمثله كمثلالاعتبار،  ق  ل  خ  الأنظار، و  ب  ل  وتلبيس، من أجل ج   ةر يع  د  وخ   رر ك  يخاله من م  

ر أ ةً ق ال ت        رضي الله عنها         ع ن  أ سم  اء  ف    ؟ ف  ق ال  ر س ول  الله  ي ا ر س ول   »:أ نَّ ام  ي غ ي  ر  الَّذ ي ي  ع ط يني  ، إ نَّ لي  ض رَّةً، ف  ه ل  ع ل يَّ ج ن اح  إ ن  ت ش ب َّع ت  م ن  ز و ج 
ب   م ت ش ب ع  بم  ا ل   ال :       ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم          الله    .1« ي  ز ورر   م  ي  ع ط  ك لا ب س  ث  و 

                                                           

(.41/ص)، مرجع سابقبكر أبو زيد،  - 1  
(. 41/ص)، مرجع سابقبكر أبو زيد،  - 2  

 .(942/ص)، محمَّد عبد الإله محمود، مرجع سابق، (911/ص)مرجع سابق، سامي حاجيّ السورجيّ، :      ينظر3
 .سبق تخريجه     4
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 .سانالحذر من آفات الل  : المقام الثَّاني عشر   
سَّلم بها؛ أنَّ المسلم يتوجَّب  عليه حيظ لسانه من اللَّغو والهذيان، وصونه من مرض الغيبة والنَّميمة وف حش الكلام، والابتعاد م   قرَّرات الم   إنَّ من ال   

ما سان، التي تواترت بنقلها النُّصوص والأخبار، وتتابعت على تحريمها الل  وأسقام والشَّتم والب هتان، وغيها من آفات  به عن مواطن الكذب والسَّب  
توتُّر، أو والح سن والخي، ولا يتسبَّب به في فتنة، أو  إلاَّ بالحق   أبدًا الآثار، ف  و جب  على المتَّصل والمستقبل حيظ لسانه، فلا ينطقصحَّ من الشَّواهد و 

ي ه  ر ق يب   من ف يه إلاَّ  به وما ي  ر مي به م  ما يتكلَّ  »:والمعن. 2چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ  :قال الله تعالى .ضي  :يد  تع   ،ظ  حاف   :ل د 
 .3« ر  والشَّ  ،به من الخي ر  لكتابة ما أ م   ؛أيَّ ه  م   ،دّ ع  ، أو م  لازم   ،ر  حاض  

ر  ف لا  ي  ؤ ذ  ج ار ه ، و م ن  ك ان  ي  ؤ م ن   »:     صلَّى الله عليه وسلَّم      قال رسول اللَّه: قال      رضي الله عنه      عن أبي هريرةو     م ن  ك ان  ي  ؤ م ن  ب اللَّه  و الي  و م  الآخ 
ر م  ض ي  ي ه ، و م ن  ك ان  ي  ؤ م ن  ب اللَّه   ر  ف  ل ي ك  راً أ و  ل ي ص م ت   ب اللَّه  و الي  و م  الآخ  ي   ر  ف  ل ي  ق ل  خ   .4« و الي  و م  الآخ 

 .عند إنهاء المكالمةآداب وأحكام : المطلب الثَّالث   
ل     .ل لكلامهالتَّأك د من إنهاء المتَّص  : المقام الأوَّ
 ؛الأكيد لاستيسارواص الشَّديد ر مَّات؛ الح  ويدفع بعجلتها إلى ما ي ستقبل من النَّوازل وال م ل   قات،العلايمي بيضة ي روابط الصَّداقة و إنَّ ممَّا ي قو     

ذات الإجابة المختصرة  م  د  ق  فلا يليق بعاقل أن ي   باته، ل  صاله وتلبيَّة ط  ات   ب  ب  ع في التَّنقيب عن س  س  وبذل الو  ي احتياجاته، ل وت قص  تَّص  م   عرفة حاجة اللم
صالات الآخرين بردود سطحيَّة وملولة، ويضرب صيحًا عن ات   عة وتعليلات غي معقولة،قن  م   غي في إنهاء المكالمة بكلماتر  المعلولة، وي سارعالأطراف 

 لهم يتشوَّفون إليها، ويتطلَّعون إلى مساعدتهنهم من الإفصاح عن الحاجة المطلوبة، التي ة المكنونة، ويمك  ل  و  س  دون أن ييتح المجال أمامهم للتَّعبي عن الأ  
     ينتهي  لا  ي  ق ط ع  ع ل ى أ ح در ح د يث ه  ح تََّّ يج  وز   »:فقد كان النَّبُّ      صلَّى الله عليه وسلَّم      .5، فلا يصحّ أن ينهي الكلام قبل أن ينهي المتَّصل كلامهفيها

ير أ و  ق ي امر      ؛    .6«ف  ي  ق ط ع ه  ب ن  ه 

                                                                                                                                                                                                                 
 :كتابسابق،  مصدر ، مسلم، (1/44)، (4491)حبّ الرَّجل بعض نسائه أفضل من بعض، رقم  :كاح، بابالن   :كتابصحيح البخاريّ، مصدر سابق،  البخاريّ،  -9
  (.4/9619)، (4941)باس وغيه، والتَّشبُّع بما لم ي عط، رقم النَّهي عن التَّزوير في الل   :ينة، بابباس والز  الل  
 .91/     سورة ق، الآية2
 .(4/241) ،مصدر سابق،      ابن عجيبة الياسيّ 3
: ، مسلم، مصدر سابق، كتاب(1/99)، (6191)جار ه، رقم  كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ    من: الأدب، باب: كتاب  صحيح البخاريّ، مصدر سابق،      البخاريّ،4

 .(9/61)، (21)الحثّ على إكرام الار والضَّيف، ولزوم الصَّمت إلاَّ عن الخي وكون ذلك كلّه من الإيمان، رقم : الإيمان، باب
 .(944/ص)، محمَّد عبد الإله محمود، مرجع سابق، (911      911/ص)مرجع سابق، سامي حاجيّ السورجيّ، :      ينظر5
، ذكر صية خ ل ق رسول الله      صلَّى الله عليه وسلَّم (م9111ه، 9291، 9محمَّد عبد القادر عطا، دار الكتب العلميَّة، بيوت، ط: تحقيق)ابن س عد، الطَّبقات الكبرى،      6

ه، 9294، 9جاريَّة مصطيى أحد الباز، مكَّة المكرَّمة، طسيّد بن عبَّاس الليميّ، المكتبة الت  : تحقيق)المحمَّديَّة والخصال المصطيويَّة،  ، التّرمذيّ، الشَّمائل(9/446)    ، 
حدي بن عبد المجيد السّلييّ، مكتبة ابن : تحقيق)، الطَّبرانّي، المعجم الكبي، (411/ص)، (444)ما جاء في خ ل ق رسول الله      صلَّى الله عليه وسلَّم     ، رقم : ، باب(م9114

، الهيثميّ، (4/42)، (9464)في خ ل ق رسول الله      صلَّى الله عليه وسلَّم     ، رقم : ، البيهقيّ، مصدر سابق، فصل(44/944)، (292)، رقم ( .، د4تيميَّة، القاهرة، ط
، السّيوطيّ، جامع (4/424)، ابن عساكر، مصدر سابق، (1/414)، (92146)في صيته صلَّى الله عليه وسلَّم     ، رقم : علامات النُّبوَّة، باب: مصدر سابق، كتاب

عة، طبع على نيقة: فريق من الباحثين؛ بإشراف: ضبط نصوصه وخرَّا أحاديثه)الأحاديث،  ، (29442)، مسند هند، رقم (ت.ط، د.اس زكيّ، دحس ن عبَّ : علي جم 
 .(1/961)، (91444)في حليته      صلَّى الله عليه وسلَّم     ، رقم : الشَّمائل من قسم الأفعال، باب: ، المتَّقي الهنديّ، مصدر سابق، كتاب(41/961)
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ُّ  »:فعن أنس بن مالك      رضي الله عنه      قال لمصافحة وما يتبعها من الآداب،وهذا الأدب الرَّفيع مخرَّا على خ لق ا    ص لَّى اللَّه  ع ل ي ه       ك ان  النَّب 
ه  م ن  ي د ه  ح تََّّ ي ك ون  الرَّج ل  الَّذ ي ي  ن ز ع ، و لا  ي        و س لَّم   ب  ل ه  الرَّج ل  ف ص اف ح ه  لا  ي  ن ز ع  ي د  ت  ق  ه ه  ح تََّّ ي ك ون  الرَّج ل  ه و  الَّذ ي إ ذ ا اس  ه ه  ع ن  و ج  ص ر ف  و ج 

ب ت  ي ه  ب  ين   ي د ي  ج   مًا ر ك   .1« ل يسر ل ه  ي ص ر ف ه  و لم   ي  ر  م ق د 
 .إنهاء المكالمة بالسَّلام: المقام الثَّاني   
إ ذ ا ان  ت  ه ى  »:      صلَّى الله عليه وسلَّم        قال رسول الله: ، قال      رضي الله عنه        عن أبي هريرةفويندب عند ختم المكالمة بما بدأت به، وهو السَّلام،    

، ف  ل ي س ل م ، ف إ ذ ا أ ر اد  أ ن  ي  ق وم ، ل س  ر ة   أ ح د ك م  إ لى  ال م ج  خ   .2«ف  ل ي س ل م ، ف  ل ي س  الأ  ولى  ب أ ح قَّ م ن  الآ 
 .الرَّسائل النَّصيَّة آداب وأحكام تخص  : المطلب الرَّابع   
ل     .القبيحة اجتناب كتابة الرَّسائل: المقام الأوَّ
نيئة، هاينبغي تجنُّب كتابة الرَّسائل القبيحة، التي تحمل في طيَّاتها السَّبَّ والشَّتم، والقذف واللَّعن، وما شابه    فإنَّ  من الألياظ البذيئة، والعبارات الدَّ

 ذلك محرَّم بنصوص الشَّريعة الإسلاميَّة، ويتعارض مع مقاصدها النَّبيلة، التي تدعو إلى محاسن الأخلاق 
 اتسبة لمن يرصون على إرسال الصُّوَّر الخليعة، والرُّسوموكذلك الحال؛ بالن   .جاجهاي السُّلوك في طرق الضَّلالة والغواية وف  ومكارمها، وتنهى عن ترد  

  :قال تعالى .لنصوص السُّنَّة والقرآنومخالية صرية صال، فيه إخلال بالأدب العام، ونكران لنعمة وسائل الات   ر وأمثاله،فجميع ما ذ ك   الشَّنيعة، الماجنة
  .3چ ې    ې  ى   چ
سن الابتعاد عن الكلام ال    للأذهان اليهم السَّقيم، والمعن  خشية أن يتبادر  نًا، س  يئًا، والآخر ح  م حتمل لمعنيين، أحدهما س   بل أبعد من ذلك؛ ي 

مد ع قباه، و ض  ي  ال عليل، في    ر ه  في  ش  رى ف حري مجيجا وممَّ  »:وفي هذا الصَّدد يقول الماورديُّ س  ولا يرضاه، لا يركن  إليه كي  هذا ي إلى ما لا تح  القول وه ج 
ت  ن ك ر  الظَّاهر ، وإن كان ع ق ب  التَّأ مُّل  سليمًا، وبعد الك   ،ة  ت  ن كُّب ه ، ما كان ش نيع  البديه زوم  لوجوب  اجتنابه ، و    .4« يمًاقست  والرَّو يَّة  م   ف  ش  م س 

        إنَّني  ش ي خ  ك ب ي              :من الشُّعراءت ك ل يين م   ال كالذي رواه الأ ز د يُّ عن الصُّولي   لبعض »:فيقول ؛ثمَّ يضرب الإمام الماورديُّ لنا مثالاً في ذلك
ي ي الله  ر  ب     اف              ك    س 

 ر از ق  الط ي ل  الصَّغ ي         أ ن ت  ر بي  و إ له  ي 

                                                           
هذا حديث :" ، وقال(2/642)، (4211)ئق والورع عن رسول الله      صلَّى الله عليه وسلَّم     ، رقم صية القيَّامة والرَّقا: التّرمذيّ، سنن التّرمذيّ، مصدر سابق، أبواب     1

: ، كتاب(م4114ه، 9242، 4محمَّد عبد القادر عطا، دار الكتب العلميَّة، بيوت، لبنان، ط: تحقيق)، البيهقيّ، السُّنن الكبرى، "غريب إلاَّ جملة المصافحة فهي ثابتة 
، (41111)قًا بها كان من أهل المروءة التي هي شرط في قبول الشَّهادة على طريق الاختصار، رقم بيان مكارم الأخلاق ومعالي ها التي من كان م تخل  : دات، بابالشَّها

، ابن الأثي، جامع الأصول في أحاديث الرَّسول، (91/221)، (1111)في لين الانب وسلامة الصَّدر، رقم : ، البيهقيّ، شعب الإيمان، مصدر سابق، فصل(91/442)
ه، 9414: م، وانتهت عام9161ه، 9411: ، بدأت عام9بشي عيون، مكتبة الحلوانّي، مطبعة اليلاح، مكتبة دار البيان، ط: عبد القادر الأرناؤوط، التَّتمَّة: تحقيق)

 .(99/421)، (1149)يه وسلَّم     ، رقم في شيء من أخلاقه      صلَّى الله عل: ، النُّوع الثَّامن(م9114
السَّلام إذا قام من : الأدب، باب: وأبو داود، مصدر سابق، كتاب ،(94/21)، (1924)أبي هريرة     رضي الله عنه     ، رقم  :، مسندمصدر سابقأحد بن حنبل،  -2

ما جاء في التَّسليم : الاستئذان والآداب عن رسول الله      صلَّى الله عليه وسلَّم     ، باب: اب، والتّرمذيّ، سنن التّرمذيّ، مصدر سابق، أبو (2/444)، (4411)المجلس، رقم 
الألبانّي، سلسلة الأحاديث : ينظر. والحديث صحَّحه الألبانيّ . (94/941)، (1419)، والبزار، مصدر سابق، رقم (4/64)، (4116)عند القيَّام وعند القعود، رقم 
  .(9/446)، (914)الصَّحيحة، مرجع سابق، رقم 

.14/سورة البقرة، الآية - 3  
(.412/ص)، مصدر سابقالماورديّ،  - 4  
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؛ لأنَّ الك ير  التَّغطية  لا   :أي ر  كاف  :يريد بقوله ي ي بالله :وقوله. تهبمعصيَّ  الله غ طَّى نعمة كافراً؛ لأنَّه قدلله  ب ا ولذلك سم  ي  الكافر. ب س  م  عليها أن  :س  ي قس 
بية ،بي  أنت ر  :وقوله. تسي    .1«...  كما أنَّه راز ق  الولد الكبي  :از ق  الط ي ل  الصَّغ ي  وإلهي ر . يعني ر بي  و ل د ك من الترَّ

، والتَّع »:كلُّف فيقولعلى هذا النُّوع من التَّ       رحة الله عليه       قثمَّ يعل      ، ما اعتاض  من حيث البديهمُّق  فانظ ر إلى هذا التَّكلُّف  الشَّنيع  إذا  ،ة  الب شيع 
مًا إن ح س ن  فيه الظَّنُّ، أو ذ مًّا إن ق و ي  فيه الا إلاَّ  ،الرَّو يَّة  لَّم  بعد الي كر و س   رر  أو ،يعر ب ط رر من خ ل إلاَّ  وق  لَّم ا يكون ذلك. رتياب  ل ؤ   .2« م ر ت ابر أ ش 

بن  عن أنسفتين، زم  ت  م   ال عار  وش   ن  د  ي  عين، ود  ط  ن  ت   م   ال ات  الألياظ هي سم  توليد والتَّشدُّق في الكلام والتَّقعُّر في فالتَّكلُّف ليس من أخلاق المؤمنين،    
 .3« نه  ين ا ع ن  التَّك لُّف  : ك نَّا ع ن د  ع م ر  ف  ق ال  » :قال مالك       رضي الله عنه      

 .الانكار على من أرسل رسالة سيئة :المقام الثَّاني   
فإنَّه يجب على من أ رسلت إليه جملة من الأمور،  نة لما يخالف تعاليم الشَّرع الحنيف،ئة المبن، قبيحة المعن، متضم  من أ رسلت إلى جوَّاله رسالة سي     

 :حًا لأمَّته، وإبراءً لذمَّته، وهيص  تكون ن  
فق في المخاطبة، فإنَّ هذا من الأمر بالمعروف بة، والر  ويكون ذلك بالكلمة الطي  ، سالة، وبيان وجه خطئهالمبادرة بالإنكار على صاحب الر   :أوَّلاا    

بها ج علت هذه الأمَّة من أرقى الأمم  ، ومن أعظم الطَّاعات والق ربات، التيالذي جعله الله سبحانه من أوجب الواجباتوالنَّهي عن المنكر، 

 .4چ  ڤٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ چ  :، قال جلَّ وعلاوالحضارات
يية بن الي مانو     ي ب ي د ه   »:ق ال          عليه وسلَّم اللهلَّى ص        النَّب أنَّ ،      رضي الله عنه        ع ن  ح ذ   ع ر وف   ،و الَّذ ي ن  ي س 

 ن ك ر   ،ل ت أ م ر نَّ ب الم
أ و   ،و ل ت  ن  ه و نَّ ع ن  الم

ك نَّ  ع ون ه   اللهل ي وش  ت ج اب  ل ك م   أ ن  ي  ب  ع ث  ع ل ي ك م  ع ق اباً م ن ه  ثم َّ ت د   .5« ف لا  ي س 
ولو طوى  ،ين أجمعينبي  الله له النَّ  الذي ابتعث   مُّ ه  م   وهو ال ،ينفي الد  ب  الأعظم الق ط الأمر  بالمعروف والنَّهي  عن المنكر هو فإنَّ  »:الغزاليُّ يقول    

 ق  ر  الخ   سع  واتَّ  ،واستشرى اليساد ،ت الهالةوشاع   ،لالةت الضَّ ش  وف   ،ةر  ت   ت الي  مَّ وع   ،يانةت الد  لَّ ح  واضم   ،بوةلت النُّ طَّ لتع   ؛لهم  لمه وع  بساطه وأهمل ع  
  .6« ناديوم التَّ  ولم يشعروا بالهلاك إلاَّ  ،العباد ك  ل  وه   ،ت البلادب  ر  وخ  
ا أن ن  ي  وقد كان الذي خ   »:فيقول      قدَّس الله روحه ونوَّر ضريه      عاقبة ترك هذه الشَّعية العظيمة، وما يترتَّب على إهمالها من نتائج وخيمة، ين  ب   ثمَّ ي      

 ،الخلق   ة  ن  داه  فاستولت على القلوب م   ،هسم   ه ور  ة حقيقت  ليَّ بالك   وانّحق   ،هم  ل  ه وع  ل  م  طب ع  من هذا الق   س  ر  د  إذ قد ان   ،ا إليه راجعونا لله وإنَّ فإنَّ  ،يكون
سال  الب هالنَّاس  في ات باع  اله واسترسل   ،الخالق   ة  ت عنها مراقب  ح  وانّ   ذ ه  في الله لومة تأخ على ب ساط  الأرض مؤمن  صادق  لا وعزَّ  ،ائ م  وى والشَّهوات  اس تر 

 . 7« لائم

                                                           

  1 .(412/ص)، مصدر سابقالماورديّ،  -

  2   .(412/ص)، مصدر سابقالماورديّ،  -
 .(1/14)، (1414) ما ي كره من كثرة السُّؤال وتكلُّف ما لا يعنيه، رقم :الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة، باب :كتابصحيح البخاريّ، مصدر سابق،       البخاريّ، 3

.991/سورة آل عمران، الآية - 4  
، التّرمذيّ، سنن التّرمذيّ، مصدر سابق، (41/444)، (44441) حذيية بن اليمان عن النَّب      صلَّى الله عليه وسلَّم     ، رقم :، حديثمصدر سابقأحد بن حنبل،  -4

". هذا حديث حسن :" ، وقال(2/261)، (4961)ما جاء في الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، رقم : اليتن عن رسول الله      صلَّى الله عليه وسلَّم      ، باب: أبواب
  . (4/9911)، (4411)، رقم (ت.ط، د.المكتب الإسلاميّ، د)الألبانّي، صحيح الامع الصَّغي وزيَّاداته، : ينظر. والحديث حسَّنه الألبانيّ 

  6 .(4/416)، (ت.ط، د.دار المعرفة، بيوت، د) ين،الغزالّي، إحياء علوم الد   -
(. 4/416)، مصدر سابقالغزالي،  - 7  
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فمن  »:أصحاب المداهنة في إماتتها، فيقولح بعدها أجر من ساهم في القيَّام بها، وحرص على تنييذها، بعد أن غابت تعاليمها، وسعى ليوض     
  ؛هافي إحيائ   ارً م  ش  ت  وم   ،هابائ  ع  بأ   اضً ناه   ،ةر  اث  ة الدَّ نَّ داً لهذه السُّ مجد   ،داً لتنييذهال  تق  أو م   ،لهالًا بعم  ي  ك  ت  ا م  إمَّ  ؛لمةهذه الثَّ  د  وس   ،ةر  ت   ى في تلافي هذه الي  ع  س  

 .1« اته  و  ر  دون ذ   ب  ر  الق   ضاءل درجات  ة تت  ب  ر  بق   ادً ب  ت  س  وم   ،هات  إلى إمات   مان  ة أفضى الزَّ نَّ بإحياء س   لق  خ   من بين ال ارً أث  ت  س  كان م  
في هذه الحالة تكون  النَّصيحةو سالة، وتوجيهه التَّوجيه الصَّحيح، وإرشاده إلى التَّمسُّك بأنوار الكتاب والسُّنَّة، تقديم النَّصيحة لصاحب الر   :ثانياا   

يح ة   »:قال        صلَّى الله عليه وسلَّم        أنَّ النَّبَّ  ،الدَّار ي   يمم   ن ت  عف تعليمًا للجاهل، وتنبيهًا للغافل، ؟ ق ال  : ق  ل ن ا ،الد ين  النَّص   ،و ل ر س ول ه   ،و ل ك ت اب ه   ،لله  : ل م ن 
ل م ين  و ع امَّت ه م    .2« و لأ  ئ مَّة  ال م س 

نسيانه لهاتيه في منزله، وابتعادًا عن الشُّبهات في حالة  له، حتََّّ لا يكون راضيًا بالمنكر ومقيمًا عليه في هاتيه،اجوَّ سالة من المبادرة إلى مسح الر   :ثالثاا   
 .أحد أطياله، أو في حالة ضياعه وأو مكان عمله، أو إذا وقع في يد زوجته أ

جى لل م رس  ين، ب  وأعدل للجان  العباد، فإنَّ ذلك أصلح لحال الطَّرفين،  فضحه معسالة، وعدم تر على صاحب الر  الس  : رابعاا     ل في 
 عن أبي ف، عرض الأعماليوم  هعند رب  الأجر الوفي، والزاء الكبي لل م رس ل إليه و ب والمآل، ل  ق  ن   م   استقامة الحال، وحسن الالتوبة و 

ن  ي ا، إ لاَّ  لا   »:قال      صلَّى الله عليه وسلَّم       عن النَّب        رضي الله عنه      هريرة ت  ر  ع ب د  ع ب دًا في  الدُّ  .3« س ت  ر ه  الله  ي  و م  ال ق ي ام ة   ي س 
  .مراعاة المرس ل إليه وتلم س أذواقه: المقام الثَّالث   

فما يرسله إلى ولا يجعلهم على صعيد واحد أثناء مراسلتهم، عقولهم،  ل أن يراعي مقامات النَّاس ومنازلهم، ويخاطب الأفراد على ق د  على المرس     
وما ي رسله إلى صاحبه الحميم، وزميله البلوغ،  إلى طيل صغي ناهز   رسل  ، أو صاحب مكانة مرموقة وقدر رفيع، لا يصلح أن ي  ن  شخص كبي في الس  

ثمَّ إنَّ ما ي رسله  ،، أو غريبًا عن معالم شخصيَّته  إلى من كان بعيدًا عن مخالطته   ه  ه  أن يوج  لا يعقل ه، ه، وييقه أوضاع  المقرَّب إليه، ممَّن يعرف طباع  
اطب به إخوانهلزوجته أثناء المراسلة  الأحوال، وتيهُّم مقام كلّ إنسانوالقصد من ذلك؛ هو استحباب مراعاة  .على هذا س  ، وق  ، خلاف ما يخ 

بالآخرين، وانتشرت شرارة العداوة  تولَّد سوء الظَّن   هذا المعيار، وحصل التَّيريط في تحسُّس مقامات النَّاس وتلمُّس أذواقهم،د  والمخاطبة، ولذلك ل م َّا ف ق  
 .، ولا تراعي حجم العباد ونيسيَّاتهمناشد عقول الخلق ومستوياتهمتلا ين، من جرَّاء هذه الرَّسائل التي بين المتحاب  

، أنَّ عائشة ون بن أبيم  ي  عن م  ف    ر ةً  »،     رضي الله عنها       ش بيبر ت ه  ف أ ك ل   ،م رَّ به  ا س ائ ل  ف أ ع ط ت ه  ك س  ف ق يل  له  ا في   ،و م رَّ به  ا ر ج ل  ع ل ي ه  ث ي اب  و ه ي ئ ة  ف أ ق  ع د 
 .4« أ ن ز ل وا النَّاس  م ن از له  م  :       و س لَّم  لَّى الله  ع ل ي ه  ص   الله       ق ال  ر س ول  : ف  ق ال ت   ،ذ ل ك  

نَّا م ن  لم   يج  لَّ ك ب ي ن ا، و ي  ر ح م  ص غ ي ن ا، و ي  ع ر ف   ل ي س   »:، قال     صلَّى الله عليه وسلَّم الله       ، أنَّ رسول       رضي الله عنه       عن ع بادة بن الصَّام تو     م 
ن ا  .5«حقَّه   ل ع ال م 

                                                           

  1  (. 4/416)، مصدر سابقالغزالي،  -

(.9/12)، (14)ين النَّصيحة، رقم بيان أنَّ الد   :الإيمان، باب :كتابمصدر سابق،  مسلم،  - 2  
نيا بأن يستر  عليه في الآخرة، رقم ب  : لة والآداب، بابوالص   البر   :كتابمصدر سابق،       مسلم، 9   .(2/4114)، (4411)شارة من ستر الله ع ي ب ه في الدُّ
في رحم الصَّغي وتوقي : ، والبيهقيّ، شعب الإيمان، مصدر سابق، باب(2/469)، (2124) في تنزيل النَّاس منازلهم، رقم :الأدب، باب :، كتابسابقمصدر أبو داود،  -4

سالة كامل قره بللي، دار الر    شعيب الأرناؤوط ومحمَّد: تحقيق)أبو داود، سنن أبي داود، : ينظر. والحديث حسَّنه شعيب الأرناؤوط. (94/461)، (91211)الكبي، رقم 
  . (499      1/491)، (2124)، رقم (م4111ه، 9241، 9العالميَّة، ط

محيوظ الرَّحان زين الله، مكتبة العلوم : تحقيق)والشَّاشيّ، مسند الشَّاشيّ،  ،(41/296)، (44144)عبادة بن الصَّامت، رقم  :، حديثمصدر سابقأحد بن حنبل،  -4
هيب، (4/912)، (9414)، أبو قبيل عبادة بن الصَّامت، رقم (م9111ه، 9291، 9المدينة المنوَّرة، طوالحكم،  غيب والترَّ ين، إبراهيم شمس الد  : تحقيق)، والمنذريّ، الترَّ

هيب من إضاعتهم(ه9291، 9دار الكتب العلميَّة، بيوت، ط غيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيهم، والترَّ والحديث . (9/62)، (961)وعدم المبالاة بهم، رقم  ، الترَّ
هيب، : ينظر. حسَّنه الألبانيّ  غيب والترَّ ، (919)، رقم (م4111ه، 9249، 9ياض، المملكة العربيَّة السُّعوديَّة، طمكتبة المعارف للنَّشر والتَّوزيع، الر  )الألباني، صحيح الترَّ

(9/944). 
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 .بةي  تخي ر الرَّسائل اللاَّئقة والكلمات الط  : المقام الرَّابع   
 عن الأحوال ومستجدَّاتها، وتعايش الظُّروف في جميع تقلُّباتها، التي تعبر  بة الرَّائقة، وتعطي السُّطور بالعبارات الصَّادقة، ويندب تخيُّ الرَّسائل الطَّي     

وب لانتقاء الألياظ التي تجمع بين القو  اب،تقديم العزاء لأهل المصالب شرى في الأفراح والحيلات، أو ز فّ و  التَّهنئة اللاَّئقة في المناسبات، فتضمُّ في طيَّاتها
يك فتساهم هاذأعماقهم،  فيبالصَّالحات وتحير بة تترك بصمة إيجابيَّة في نيوس النَّاس وتشدُّ من عزيمتهم، ي  فإنَّ الكلمة الط   .بين الأحباب فتؤل  و 

، وما س ر والأصدقاء ضائقة المدلهمات، لذلك ينبغي تخيُّ ما يتمُّ تسطيه من كلماتالرَّسائل في إدخال السُّرور والحبور على العائلات، وتدفع عن الأ  
 .على تبييضه في المراسلات يزمع
ق ة   »:قال صلَّى الله عليه وسلَّم        رسول الله أنَّ ،       رضي الله عنه       هريرة أبيفعن      .1« الك ل م ة  الطَّي ب ة  ص د 
ب ني  ال ي أ ل   »:قال       صلَّى الله  عليه وسلَّم       ، عن النَّب         رضي الله عنه       مالك نعن أنس بو     و ى، و لا  ط ي  ر ة ، و ي  ع ج  ؟ : ق يل   :ق ال  ، لا  ع د  و م ا ال ي أ ل 
 .2« ال ك ل م ة  الطَّي ب ة  : ق ال  
ة ما ك تب في الر  : المقام الخامس     .سالةالتَّأك د من صحَّ
فمثلاً أسطرها،  بينسالة أو على الأقل قبل إرسالها، يجدر التَّأكُّد من صحَّة المعلومات التي تضمَّنتها، وزيَّادة التثبُّت فيما ورد من أخبار قبل كتابة الر     

 ، حتََّّ يصل  كناتهاحركاتها وس   فلا بدَّ من من ضبطها، ونقلها بكل   عريَّة،أمثال شعبيَّة، أو أبيات ش  كم و ح  إذا كانت عبارة عن أحاديث نبويَّة، أو 
ستطي بعد إرسالها  الأنهَّ  ؛الأخبار، فيجب التَّثبُّت منهاسالة النَّصيَّة تحمل بعض وإذا كانت الر   .صيل الأجر الوافر من ورائهاالانتياع الصَّحيح بها، وتح

ا      انتشار اللَّيل والنَّهار، مطار، ويتمُّ تداولها وتنتشر     في كل   اً بالغيب؛ فعليه ذ  نمها وأجرها، وإن كانت ك  قاً؛ فله غ  د  قًا وص  فإن كانت ح     ربمَّ باً ورجم 
تلييق القصص التَّنزه عن وايات، والابتعاد عن القذف والشَّائعات، و العمل على التَّثبُّت من الأخبار والر   :هو ؛والقصد من ذلك .غرمها ووزرها

 .، فالدَّال على الخي كياعله، والنَّاشر للشَّر كصانعهنباء المغرضة والت ُّرَّهاتوترويج الأ ،الكاذبة

 ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ٺ  ٺ  ٺ چ    :وممَّا يخدم هذا المقصد؛ قوله جلَّ وعلا   

  .3چ
نوا ربح ها من فتبيَّ  ،نياهوات الدُّ هوةر من ش  ش   بأبن   ساعةر  وء، ومجيئها كلّ ارة بالسُّ يوس الأمَّ إلى تسويلات النُّ  »:في هذه الآية يشيوتعالى فالله سبحانه    

ا ؛ياتهايوس وح  ياء  النُّ يائها بجهالة، فإنَّ ما فيه ش  وص   ماً من القلوبو  أن ت صيبوا ق    ل  ب  خسرانها، من ق    امة حوا صباح  القيَّ فت صب   ،فيه مرض  القلوب ومماته 
  .4«م نادمين ت  ل  ع  على ما ف   

 .5« ك ذ باً أ ن  ي  د ث  ب ك ل  م ا سم  ع  ك ي ى ب ال م ر ء    »:      صلَّى الله عليه وسلَّم       قال رسول الله: قال      رضي الله عنه      عن أبي هريرةو    
ة الرَّقم الذي ت رسل إليه الر  التَّأك د من ص  : المقام السَّادس     .سالةحَّ
، يَّةر  الس  في غاية خاصَّة إذا كانت تتضمَّن أموراً  سالة في موضع غي الموضع الذي أراده صاحبها،حتََّّ لا تقع الر   ،1والقصد من ذلك هو الاحتياط   
ي الخطأ في الرَّسائل النَّصيَّة الخاصَّة في بعض الأحيان إلى ، وقد يؤد  لبال م رس   فينتج عن ذلك حرا  للطَّرفين، وسوء ظن   ،تتعلَّق بموضوعات شخصيَّةأو 

                                                           

.(1/91)، (6144)طيب الكلام، رقم  :الأدب، باب :كتابسابق،  صحيح البخاريّ، مصدر البخاريّ،  - 1  
  2 .(2/9126)، (4442)رقم  ية واليأل وما يكون فيه من الشُّؤم،الط   :السَّلام، باب :كتابمصدر سابق،  مسلم،  -
.16/سورة الحجرات، الآية - 3  
(.4/244)، مصدر سابقابن عجيبة الياسيّ،  - 4  
  5 .(9/91)، (14) ع ، رقمما سم    النَّهي عن الحديث بكل   :بابمصدر سابق، مسلم،  -
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ا تطوَّر إلى صراع وصدامقطيعة أرحام، أو تهارا بالأيدي وتراشق بالكلام،  قوم  سالة، فلكل  حَّة الرَّقم قبل إرسال الر  فالأفضل التأكُّد من ص   ،وربمَّ
  .الةوعشية ن  

 . متفرّقات تخص  بعض الحالات أو بعض الاستعمالات الهاتفيَّة :المطلب الخامس   
ل    امت عند دخول المسجد: المقام الأوَّ  .غلق الهاتف أو جعله على الوضع الصَّ
 :دَّة، منهاوتتجلَّى هنا مقاصد ع  ي إذا أراد الدُّخول إلى بيت من بيوت الله؛ أن يغلق هاتيه، أو يجعله على الوضع الصَّامت، فعلى المصل     
علاَّم  فإنَّ ذلك أصلح للقلوب، وأقرب لمرضاةضجيجها، تتابع بما يجري فيها من رنَّات الهواتف و  ،وعدم إهانتها تعظيم بيوت الله وشعائره :أوَّلاا    

ه تأويل   »:في تيسي هذه الآية قال الإمام الماتريديّ  .2چ ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦٹ  ٹ  ڤ چ  :تعالىو  الله سبحانه الغيوب، قال
من  يء  ش   ه إذا كان في القلب  أنَّ : اساهر في النَّ ، وهكذا الأمر الظَّ ى القلوب  و  ق  من ت    عظيم  التَّ  وارح، فذلك  ج   بالالله عائر م ش  ظ  ع  ومن ي   : أي      والله أعلم       

 .3«... وارحج   في ال هر  لب ظ  ذا كان في الق  إ ؛أيضًا رُّ الشَّ  وارح، وكذلك  ذلك في ال   هر  تقوى أو خي، ظ  
چ  :قال جلَّ وعلاإلى خالقهم،  عةقلوبهم المتضر   أو تشويشم، إقبالهم على عبادة ربه  قطع ين وعدم إذايتهم، بإفساد خشوعهم و احترام المصل   :ثانياا   

و الَّذ ين  " »:يقول السَّعديُّ في تيسيها .4چ ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
ت س ب وا ت  " ،ناية منهم موجبة للأذىبغي ج  : أي ،" ي  ؤ ذ ون  ال م ؤ م ن ين  و ال م ؤ م ن ات  ب غ ي   م ا اك  ت اناً"  ورهمه  على ظ   " م ل واف  ق د  اح  حيث آذوهم بغي  ،" ب  ه 

اً م ب ينًا"  ،بر ب  س      .5« أمر الله باحترامها ةً رم  وا عليهم، وانتهكوا ح  حيث تعدُّ  " و إ ثم 
ر ي  أبي س عيدر الخ   نعو    د ، ف س م ع ه م  يج  ه ر ون ب ال ق ر اء ة  و ه و  في  ق  بَّةر ل ه ،        ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم          اع ت ك ف  ر س ول  الله   »:قال      رضي الله عنه      د   في  ال م س ج 

، و ق ال   ة   في  : ، أ و  ق ال  ع ل ى ب  ع ضر ب ال ق ر اء ة   ب  ع ض ك م  ب  ع ضًا، و لا  ي  ر ف  ع نَّ ب  ع ض ك م   ف لا  ي  ؤ ذ ي نَّ  ،ن اار ر بَّه  إ نَّ ك لَّك م  م   :ف ك ش ف  السُّت ور    .6« الصَّلا 
قارئ في هذا الشَّأن، فإذا كان  الرَّنَّان ر صوت الهاتفغ  ص  ت  س  ضيوف الرَّحان، ولا ي  ي قيم وزناً لو  العزَّة واللال، رب  أن يتأدَّب في بيت  يفعلى المصل     

فاتنة، ألياظ مزعجة، تحتوي في بعض الأحيان على كلمات ساقطة و  القرآن وي نهى عن إزعاا الع بَّاد بتلاوته، فكيف الحال بمن يتعرَّض لهم بأصواتر 
  .اجنةالأخلاق المقافلة إلى التَّيسُّخ، وركب تدعو وعبارات 

ا يخ  ل ط  على فالحديث  في المسجد ممَّ  ،ه  ل  إلى ج نبي  غ ل ط  ويخ  ل ط  على م ص   لئلاَّ  ؛ه  المصل ي رفع  ص وت يج  ز  للتَّالي وإذا لم »:قال ابن عبد البّر المالكيّ    
ي  المسلم عن أذى أخيه المسلم في عمل ال ،م  أعل واللهر م  وألز م  وأمن ع  وأح ،أ و لى  بذلك ل يالمص

 يماًر فأذاه  في غي ذلك أش دُّ تح ؛وت لاوة  الكتاب ،بر   وإذا نه  
»1. 

                                                                                                                                                                                                                 
يات طه عبد الرَّؤوف سعد، مكتبة الكل  : راجعه وعلَّق عليه)العزّ بن عبد السَّلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام،  ".ترك ما ي ريب المكلَّف إلى ما لا يريبه :" الاحتياط هو -4

  .(4/69)، (م9119ه، 9292طبعة جديدة ومنقَّحة،  الأزهريَّة، القاهرة،
.44/سورة الحج، الآية - 2  

  .(1/292)مصدر سابق، الماتريديّ،  -4
.41/ةسورة الأحزاب، الآي - 4  

  .(619/ص)، (م4111ه، 9241، 9طسالة، عبد الرَّحان بن معلا اللّويق، مؤسَّسة الر  : تحقيق) السَّعديّ، تيسي الكريم الرَّحان في تيسي كلام المنَّان، -2
أبي سعيد الخدريّ       رضي الله : ، وأحد بن حنبل، مصدر سابق، مسند(4/911)، (462)العمل في القراءة، رقم  :الصَّلاة، باب :، كتابمصدر سابقمالك بن أنس،  -4

، والنّسائيّ، (4/41)، (9444)في رفع الصَّوت بالقراءة في صلاة اللَّيل، رقم : الصَّلاة، باب: ، وأبو داود، مصدر سابق، كتاب(91/414)، (99116)عنه      ، رقم 
، والبيهقيّ، شعب (1/411)، (1141)، رقم "لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن :" ذكر رسول الله      صلَّى الله عليه وسلَّم     : فضائل القرآن، باب: مصدر سابق، كتاب

الألبانّي، صحيح الامع الصَّغي وزيَّاداته، مرجع : ينظر. والحديث صحَّحه الألبانيّ ، (2/494)، (4294)في ترك التَّعمُّق في القرآن، رقم : الإيمان، مصدر سابق، فصل
  .(9/494)، (4641)سابق، رقم 
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يًّا يوم المعة والإمام على المنبر يخطب في له العبد من قصده للمساجد، ويبرز  هذا الأمر جل  يص  الحذر من نقصان الأجر والثَّواب، الذي  :ثالثاا   
   صلَّى الله عليه وسلَّم      ، فإنَّ مثل هذه    الهدىوهذا من اللَّغو الذي نهانا عنه رسول ثمَّ إغلاقه،  إلى استخراجه   ه  نَّ الهاتف اضطرَّ صاحب  فإذا ر  النَّاس، 

: ، قال      رضي الله عنه       ةر عن أبي هريف .2على القول الصَّحيح الرَّجيح ؛وإن صحَّت الصَّلاة لأجر الكبي، وتذهب بالثَّواب الوفي،ا نقصالحركات ت
ث ة  م ن  ت  و ضَّأ  ف أ ح س ن  ال و ض وء ، ثم َّ أ ت ى  »:      صلَّى الله عليه وسلَّم       الله قال رسول ، غ ي ر  ل ه  م ا ب  ي  ن ه  و ب  ين   ال  م ع ة ، و ز ي اد ة  ث لا  ت م ع  و أ ن ص ت  ال  م ع ة ، ف اس 

، و م ن  م سَّ الح  ص ى ف  ق د  ل غ ا  .3« أ يَّامر
فر نَّ داخل المسجد فليبادر إلى إغلاقه، وعلى الآخرين التماس الأعذار  ين إغلاق هاتيه قبل دخوله؛إلاَّ أنَّه يسن التَّنبيه إلى أنَّه متَّ نسي  أحد المصل     

 وإنَّ  وينقطع خبر ه، ،فقد يضيق صدر ه، وييسد أمر ه ،تَّوجيهات، والتَّهافت عليه بالي كثرون من إلقاء الملاماتله، فلا ي شدَّد  عليه بالنَّظرات الحارقة، أو 
غيب في الد  لاينة، م   الاللُّطف و والمخاطبة بالأجدى نيعًا مع استحضار كمة والموعظة الحسنة، التَّصرُّف بالح   :هو ؛ما يليق بهذا المقام ين والدَّعوة إلى فالترَّ
ُّ  »:، قال     رضي الله عنه       هريرة أبيفعن  .بعض أسبابهالتَّنيي منه وإن كان برحابه، خي من  ، ف  ق ال  له  م  النَّب  د ، ف  ت  ن او ل ه  النَّاس   س ج 

ق ام  أ ع ر ابي   ف  ب ال  في  الم
ع ث وا م ع س ر ي و ه ر يق وا ،د ع وه  :       ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم        ، و لم   ت  ب   لًا م ن  م اءر، أ و  ذ ن وباً م ن  م اءر، ف إ نَّّ ا ب ع ث ت م  م ي س ر ين   .4« ن  ع ل ى ب  و ل ه  س ج 

امت عند دخول بيت الخلاء: المقام الثَّاني     .غلق الهاتف أو جعله على الوضع الصَّ
كر والكلام، فيكرها في حالة قضاء الحاجة، سواء كان في الصَّحراء، أو في البنيان، وسواء ذلك في من آداب دخول الخلاء الابتعاد عن الذ   »:إنَّ    

 .5«جميع الأذكار والكلام، إلاَّ كلام الضَّرورة 
ع  الضَّرورة :ا ك ل ه  ت ث  ن  من هذي س  و  ،م  من أنواع الكلاكان   عر بأي  نو  ،الحاجة اءعلى قض الكلام  ي كره  »:ياقات العلماء أنَّهفمن ات      كما إذا رأى   ؛موض 

يَّةً أو رأ ، ب ئ رر ض ريراً يكاد  أن ي  ق ع  في د  إنس ؛أو غي  ذلك ،ع ق ر باً أو ،ى ح  ع ليس بمك ،أو نحو ذلك ،اناًي  ق ص  بل هو  ؛روهر فإنَّ الكلام  في هذه المواض 
ب  و   .6« اج 

ن  ي ض ر ب ان   »:قال     ؛ صلَّى الله عليه وسلَّم      سم  ع ت  رسول  الله: قال      رضي الله عنه      سعيد الخ در يّ  عن أبي     لا  يخ  ر ا  الرَّج لا 
، ف إ نَّ الله  يم  ق ت  ع ل ى ذ ل ك   ث ان  ي ان  ع و ر ت  ه م ا ي  ت ح دَّ  .7«ال غ ائ ط  ك اش 

                                                                                                                                                                                                                 
مصطيى بن أحد العلوي، ومحمَّد عبد الكبي البكري، وزارة عموم الأوقاف والشُّؤون الإسلاميَّة، المغرب، : تحقيق) الأسانيد،ابن عبد البر، التَّمهيد لما في الموطَّأ من المعاني و  -9
  .(44/491)، (ه9411ط، .د
ا الهاتف من اليب ثمَّ إغلاقه، لأنَّ هذا من ؛ إلى بطلان الصَّلاة باستخرا لخضر الزَّاوي الجزائريّ المالكيّ / الشَّيخ الفقيه: ومنهم؛ ويذهب بعض العلماء المعاصرين -4

لخضر الزَّاوي، من فتاوى الشَّيخ لخضر : ينظر. العمل الكثي، وهو مبطل للصَّلاة، إلاَّ إذا عمد إلى الضَّغط على زر الهاتف مرَّة واحدة دون أن يخرجه من جيبه فلا بأس بذلك
 .(19       11/ص)، (م4196ه، 9241، 9الزائر، ط جمال مرسلي، دار الوعي،: جمعها ورتَّبها)الزَّاوي، 

  3 .(4/411)، (141) فضل من استمع وأنصت في الخطبة، رقم :المعة، باب :كتاب  مصدر سابق، مسلم،    
(.9/42)، (441)الماء على البول في المسجد، رقم  صب   :الوضوء، باب :كتابصحيح البخاريّ، مصدر سابق،   ،البخاريّ      4  
 .(944/ص)، محمَّد عبد الإله محمود، مرجع سابق، (411/ص)مرجع سابق، سامي حاجيّ السورجيّ، :      ينظر5
 .(4/11)، (ت.ط، د.دار اليكر، د)المجموع شرح المهذَّب،      النَّوويّ، 6
، ابن ماجة، "صحيح لغيه، وهذا إسناد ضعيف :" قه، وقال محق  (91/294)، (99491)أحد بن حنبل، مصدر سابق، مسند أبي سعيد الخذريّ      رضي الله عنه     ، رقم      7

: الطَّهارة، باب: ، أبو داود، مصدر سابق، كتاب(9/944)، (424)النَّهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده، رقم : الطَّهارة وس ننها، باب: مصدر سابق، كتاب
ت  غ و  : الطَّهارة، باب: ، النّسائيّ، مصدر سابق، كتاب(9/12)، (94)كراهيَّة الكلام عند الحاجة، رقم  ثا، رقم النَّهي لل م  ، الحاكم، مصدر (9/16)، (41)طين  أن يتحدَّ

يث ضعَّيه والحد. (9/964)، (214)كراهيَّة الكلام عند الخلاء، رقم : الطَّهارة، باب: ، البيهقيّ، السُّنن الكبرى، مصدر سابق، كتاب(9/441)، (441)سابق، رقم 
، رقم (م9114ه، 9294، 9ياض، المملكة العربيَّة السُّعوديَّة، طدار المعارف، الر  )الألبانّي، سلسلة الأحاديث الضَّعيية والموضوعة وأثرها السَّيء على الأمَّة، : ينظر. الألبانيّ 

(4144) ،(99/41). 
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 .الابتعاد عن استعمال النَّقَّال في مجالس العلم ومجالس أكابر القوم: ام الثَّالثالمق   
عن محاضرات أهل العلم  أو الانشغال بهومن الاستعمالات المكروهة للهاتف والمنافية للأدب؛ استعمال الن َّقَّال في مجالس أكابر القوم وتجمُّعاتهم،    

 :وغايات رشيدة، منهاوأبعاد سديدة، وتتجلَّى هنا مقاصد عديدة، . لاَّب في سائر أيَّامهمدروس الط   ي   خلال بنظام س  الإأو وحلقاتهم، 
من  إلى مزيدر  ها، إذ تحتاا الاستنباطات  ا فيستخر  ت  التي  الدَّقيقة   ت  والنُّك   لميَّة  المحافظة على هيبة مجالس العلم وتقديسها، وعدم قطع اليوائد الع   :أوَّلاا    

 .اليرائدكم الملحوظة و الح  ، وتشي إلى ر واليوائدالدُّر  هن والطُّمأنينة، حتََّّ تعطي ياء الذ  من ص   عالر  رر د  ، وق  كينة  سَّ القار و و  ال
البريَّة تسرح في  وأ، همم، أو تطيش أفكار  أذهانه   شتَّت  عدم التَّشويش على الحاضرين، الذين يرصون على الاستيادة والتَّحصيل، حتََّّ لا تت   :ثانياا   

 .همأرواح  
ن والنُّيور م بقلَّة احترامه، أو عدم الاهتمام بدروسه ر  ي   طاء، حتََّّ لا يشعر من يخاطب الغ  لم والع  احترام المشايخ والعلماء، وتقدير أهل الع   :ثالثاا   
ا سه،مجال في  مطلوب   الاستماع والإنصات   ن  س  ؛ بل إنَّ ح  الاهتمامر وقمَّة الاحترام، والحرص على الاصغاء وإبداء حاض  ينبغي إظهار الأدب للم   إنَّّ

  .اول الأفراد وطيب أرومتهة عقر  ف   الطَّبقات، فذلك من محاسن الأخلاق ومكارمها، الدَّالة على و  مختلف الأعمار و  ومع كل  جميع الحالات، 
ما هذه  الله حانس ب :ه ، فقال عطاءيثآخر  في حد فاعترض له ،بحديث ل  نَّا عند عطاء بن أبي رباح، فتحدَّث رجك    »:أحد تلاميذ عطاء قالو    

؟ ما هذه الأحلام ؟ إني  لأسم ن  منه شي منه، فأ ريهم ع  الحديث  من الرَّجل  وأنا أعلم  الأخلاق    .1« ئًامن نيسي أني  لا أ حس 
 .2« أسمع، ولقد سم  عت ه قبل أن يولد فأست م ع  له كأني  لم ،يثر الشَّابَّ ليتحدَّث  بحد نَّ إ »:بن أبي رباح أيضًا عطاء قالو    
ثاً ي  د ث  حديثاً قد سم  عت ه، أو يخ  بر   خ براً قد ع ل مت ه، فلا ت شار ك ه   »:3خالد بن ص يوان قالو     رصًا على أن ت  ع ل م  من حضرك أنَّك   إذا رأيت  مح  د  فيه، ح 

يَّة  ل مت ه، فإنَّ ذلك قد ع    .4« وسوء  أد بر  ،خ 
ج نيد إبراهيم بن الوقال    

ن  الاستماع إمهال ك  كما ت     اعن  الاستمتعلَّم ح س  : قال حكيم  لابنه »:5 يضي تكل م حتََّّ ي  للم   ع ل م  ح س ن  الكلام، فإنَّ ح س 
، وت    ل ه     :وأنشد ،تعر ف ه في حديثر أنت   ك  المشاركة لهر  إليك بحديثه ، والإقبال  بالو جه  والنَّظر   .1« و إ ن  ع ر ف ت ف  ر ع ه  و أ ص ل ه   ....و لا  ت ش ار ك  في  الح  د يث  أ ه 

                                                                                                                                                                                                                 

تر، وكذلك أمور قضاء الحاجة أنَّ تر، والكلام ي نافي الس  فإنَّ أمور قضاء الحاجة مبنيَّة على الس  : ضعييًا؛ لكن من جهة المعنالحديث وإن كان :" إلاَّ أنَّه ينبغي التَّنبيه؛ إلى أنَّ 
ا أدَّى إلى مسألة الإطالة، ثمَّ إ المكان قذر، ومكان تأن ف  منه النُّيوس  نَّ هذا الإنسان يقضي حاجته ثمَّ يخرا، وليس هذا مكان أحاديث، وكذلك فإنَّ الكلام      أيضًا      ربمَّ

عل مكان حديث، واستئناس، ومبادلة بالكلام مع غيه؟ الطَّي   ، محمَّد عبد الإله محمود، مرجع سابق، (411/ص)مرجع سابق، سامي حاجيّ السورجيّ،  ".بة، فكيف يج 
 .(944/ص)
  .(9/411)، (449)، رقم (ت.ط، د.ياض، دمحمود الطَّحَّان، مكتبة المعارف، الر  : تحقيق) ، الامع لأخلاق الرَّاوي وآداب السَّامع،الخطيب البغداديّ  -4
  .(4/911)، (ت.ط، د.عالم الكتب، د)، ابن ميلح المقدسيّ، الآداب الشَّرعيَّة والمنح المرعيَّة، (9/411)، (444)رقم  ،مصدر سابق، الخطيب البغداديّ  -4
ت م ال م  أبو ص ي و ان خالد بن :      هو3 : ن  ق ريّ، الأهتميّ، البصريّ، العلاَّمة، البليغ، فصيح زمانه، كان في أيَّام التَّابعين، ولد ونشأ بالبصرة، روى عنهص ي و ان بن عبد الله بن الأ ه 

خبار، ويروى أنَّه كان رجلاً بيلًا، وكفّ بصره في آخر حياته، ش بيب بن ش ي ب ة، وإبراهيم بن س عد؛ وغيهما، كان يجالس عمر بن عبد العزيز، وهشام بن عبد الملك، وله معهما أ
محمَّد أبو اليضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربيَّة، : تحقيق)الشَّريف ال م رتض ى، أمالي ال م رتض ى أو غرر اليوائد ود ر ر القلائد،  :ينظر ترجمته في .ه944: توفي حوالي سنة

، الصّيديّ، نكث (6/446)، (911)، الذَّهبّ، سي أعلام النُّبلاء، مصدر سابق، رقم (4/469)، (9/414)، (م9142ه، 9414، 9ط عيسى البابي الحلبّ وشركاؤه،
 .  (946/ص)، (م4111ه، 9241، 9مصطيى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميَّة، بيوت، لبنان، ط: علَّق عليه ووضع حواشي ه)الهميان في نكت العميان، 

ابن ميلح  ،(9/411)، (444)رقم  ،مصدر سابق، الخطيب البغداديّ ، (914/ص)، (ت.ط، د.دار صادر، بيوت، د) ابن المقيَّع، الأدب الصَّغي والأدب الكبي، -4
 .(4/911)المقدسيّ، مصدر سابق، 

، ثمَّ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن ال ن  ي د ال خ تَّل  :      هو5 ، وييى بن ب ك ي، وييى بن معين، وله عنه أبا نعيم، وسعيد بن أبي مريم، وس ل ي مان بن ح ر بر : السُّرَّم رَّائيّ، سمعيُّ
ُّ : سؤالات م ييدة، وحدَّث عنه ، ورحلة واسعة، وثَّقه الخطيب، ، وأبو بكر الخرائطيّ السَّامرَّائيّ؛ وجماعة، له جموع  وتواأبو العبَّاس بن م س ر وق، ومحمَّد بن القاسم الك و كب  ليف 

بشَّار عوَّاد معروف، دار الغرب الإسلاميّ، : تحقيق)الخطيب البغداديّ، تاريخ بغداد،  :ينظر ترجمته في .ه411: ، بقي إلى قرب سنة"لك كتب في الزُّهد والرَّقائق :" وقال
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سمع   »:المصريّ صاحب مالك بن وهبوقال عبد الله      .2« ع ه  له كأني  لم أسم   ص ت  فأ ن ،أبواه م ع  قبل أن يجت  ه ت  من الرَّجل الحديث  قد سم ع إني  لأ 
 . 4« لقطع حديثه يهاض  فعتر  كلامه، والا  ىم غالب ة  الرَّجل عل :الر من الأخلاق السَّي ئة على كل  ح: قالت الحكماء »:3يثم بن ع د يّ ه   لا وقال   
 :5من سوء الأدب وقلَّة الاحترام، وفي هذا يقول أبو تمَّاميعتبر فعدم الاصغاء إلى حديث النَّاس في المجالس    

 ه  اب  و  ج   دَّ ر   ل  ه  ال   ان      ك    ت  هل  ج  و        ه  ت  ب  ض  غ  ا أ  ذ  إ   انر                         س  ن  إ  ب   ي       ل   ن  م  
 ه                    اب  آد   ن  م   ت  ر  ك  س  و   ه      ق  لا  خ  أ        ن  م   ت  ب  ر  ش   ام   المد  لى  إ   ت  و  ب   ا ص  ذ  إ  و  
 ه                            ى ب  ر  د  أ   ه         لَّ   ع  ل  و   ه           ب  ل    ق  ب  و        ه            ف  ر  ط  ب   يث  د           ح  ل  ي ل      غ  ص  ي   اه  ر  ت   و  

أو فتح ذاكرة ، للصُّوَّر والتَّسجيلات   ضًار  ع  ت   س  ، م  ليَّاته  ، والتَّنقُّل بين م  اللَّعب بالوَّال في المجالس، والتَّيتيش في لوحاته   وممَّا يدخل في هذا النَّهي؛   
 .والتَّصغي والتَّهميشالازدراء يبوء ب، و والتَّعيي والتَّحقيصاحبه إلى السُّخرية  ض  ر  ع  ي   ين؛ ش  رُّف  م  ص  وت  ين، ج  ق  ه  ل  ، فهو خ  وغيها من الملهيَّات   التَّخزين  

اف معها  ؛ةدَّق  ال م ص   ة، أو عند بروز الحاجة الأكيدةقَّق  ح  م   ال حَّةال م ل   الضَّرورة :في حالة ؛المكالماتبعض إلاَّ أنَّه ينبغي التَّنبيه إلى أنَّه لا بأس ب التي يخ 
التَّطويل في مدَّة مع ملاحظة عدم ة، السَّانح    ص  ر  اغتنام بعض الي  أو  ة،رابح    ةر ق  ي  إلغاء ص   أو ،ةح  واض   ةع  ي  ن   أو ذهاب م  ة، ح  راج   ةر ح  ل  ص  تيويت م   :من
 .والضَّرر ي زال صال، إذ الضَّرورة تقدَّر بقدرهاالات  
 .التَّنص ت على المكالمات: ام الرَّابعالمق   
من  إذ الغرض .بهل والمتَّص ل ، دون علم المتَّص  ؛ للاستماع إلى أحاديث النَّاس عبر الخطوطينالعادي   بل الأفرادفلا يجوز استعمال جهاز التَّنصُّت من ق     

مكنونات  ح  ض  ف  صوصيَّات الأ س ر و خ   ف  ش  طلُّع لك  والتَّ ، أسرارهمالخلق و  خبايا علىهو التَّطيُّل  شخاص وتتبُّع آثارهم،الأالتَّنصُّت على مكالمات 
يضي إلى هي في نهاية المطاف ت  ف، والنَّيل من أعراضهم وتقويض ديَّارهم وتضليل الرَّأي العام  أستارهم،  ك  ت  والسَّعي وراء إشاعة الياحشة وه  أخبارهم، 

يك ي إليه نتائج مثل هاذحسمًا لما تؤد  لذلك س دَّ هذا الباب اعتباراً للمآلات، و ، زاعالن  الخصومة و وتجرُّ إلى سلسلة لا تنتهي من  راع،الص  التَّوتُّر و ب  ؤ ر 
ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی   ی  ئج  چ   :، قوله تعالىالمقصد العظيموممَّا يشهد لهذا  .التَّصرُّفات

 .6چ ئى  ئي    بج    بح    بخ    ئمئح

                                                                                                                                                                                                                 

، الذَّهبّ، تذكرة الحيَّاظ، (644      94/649)، (449)لام النُّبلاء، مصدر سابق، رقم ، الذَّهبّ، سي أع(1/44)، (4914)، رقم (م4114ه، 9244، 9بيوت، ط
 .(4/942)، (691)مصدر سابق، رقم 

  . (4/919)، ابن ميلح المقدسيّ، مصدر سابق، (9/419)، (442)مصدر سابق، رقم  ، الامع لأخلاق الرَّاوي وآداب السَّامع،الخطيب البغداديّ  -2
  2  .(4/911) ،مصدر سابق المقدسيّ، ابن ميلح -

ال  ه  : خ، الأخباريّ، العلاَّمة، حدَّث عنيّ بن عبد الرَّحان بن زيد بن أ س ي د بن جابر الطَّائيّ، الكوفّي، ال مؤر  أبو عبد الرَّحان الهيثم بن ع د  :      هو3 د، وابن أبي شام بن عروة، ومج 
هو عندي أصلح من :" يدة؛ وآخرون، قال علي بن المدينيّ محمَّد بن س عد، وأبو الهم الباهليّ، وأحد بن ع ب يد، وأبو ع ص  : وروى عنه ليلى، وسعيد بن أبي ع ر وب ة؛ وجماعة،

الب خاريّ، التَّاريخ الكبي، مصدر سابق، رقم  :ينظر ترجمته في .ه411: ، توفي سنة"متروك الحديث :" ، وقال النَّسائيُّ وغيه"سكتوا عنه :" ، وقال الب خاريّ "الواقديّ 
وزارة الثَّقافة )، ابن تغريّ، النُّجوم الزَّاهرة في ملوك مصر والقاهرة، (912      91/914)، (12)، الذَّهبّ، سي أعلام النُّبلاء، مصدر سابق، رقم (1/491)، (4114)

 .(4/912)، (ت.ط، د.والإرشاد القوميّ، دار الكتب، مصر، د
  4 .(4/919) ،مصدر سابقابن ميلح المقدسيّ، ــ 

ين، دار الكتب العلميَّة، بيوت، لبنان، إبراهيم شمس الد  : ضبطه وصحَّحه وعلَّق حواشيه ووضع فهارسه) الوطواط، غرر الخصائص الواضحة وع رر النَّقائض الياضحة، -1
  .(424/ص)، (م4111ه، 9241، 9ط

.91/سورة النُّور، الآية - 6  
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 ظاهرةين م  سلمين، ومن أركان الد  م   ال وا افتضاح  حيث أحبُّ  ،ارً ز  و   ، وأشدّ نزلةً أقبح م   م  استحقاق الذَّ  هؤلاء في »:هذه الآية قال القشييُّ في تيسي   
له لمنال ، ولا يؤه  بحاله   ى منه  ض  ر  ، والله لا ي   ق  ل  خ   ال فهو شرُّ  ؛للمسلمين ةً ن  ت   ف   دُّ و  والذي ي    .المؤمنين ة  ين، وإرادة الخي لكافَّ الد   المسلمين، وإعانة أولي

 .1« !!وحيدخلاصة التَّ 
ي إلى ه يؤد  ئاتهم، لأنَّ اس وتعداد سي  يوب النَّ ع   ر  ك  بذ   :بسوء القول، أي ر  يعاقب الله تعالى المجاه   »:الدُّكتور وهبة الزُّحيليّ في تيسيها الأستاذ وقال   

ويوقعهم في  يء،س  م   ، وتقليد الر  ك  ن  م   ى اقتراف الئهم علجر  امعين، في  ا إلى السَّ سيء أيضً ، وي  يوس  ة، والكراهة والبغضاء، ويزرع الأحقاد في النُّ داو  إثارة الع  
، وفساده ه أشدّ ضرر   لأنَّ  هر،ج   ت على حالة الالآية نصَّ  أنَّ  عليه، إلاَّ  ومعاقب   ،م  وء القول محرَّ وكذلك الإسرار بس   .وءوء كعمل السُّ سماع السُّ  ثم، لأنَّ الإ

 .2« وأخطر أعمّ 
ت م ع  إ لى   ... »:، ق ال        عليه وسلَّملله لَّى اص       عن النَّب        رضي الله عنه       عن ابن عبَّاسو     ، و ه م  ل ه   و م ن  اس   ح د يث  ق  و مر

 .4« ي  و م  الق ي ام ة   3ك ار ه ون ، أ و  ي ي رُّون  م ن ه ، ص بَّ في  أ ذ ن ه  الآن ك  
أو آذان أو  كريم أو حديث نبويّ  جعل رنَّات الهاتف أو شغل الانتظار عبارة عن قرآن: خامسالمقام ال   

        . دعاء
رَّاء المشهورين، أو يجعله آذاناً يرفع، ومن النَّاس من يعمد إلى رنَّة هاتيه، أو شغل انتظاره؛ فيجعله عبارة عن تلاوة عطرة للقرآن الكريم لأحد كبار الق     

م  في غه ، لأنَّ التحكُّ ن بل الهدف في هذا لا ي س و   »:فإنَّ  في قصدها؛ بةً وهذه الأفعال حتََّّ وإن كانت طي  . مأثورةأدعية  ونبويَّة، أأو عبارة عن أحاديث 
  .5«عًا ر  ش   ي  ض  ر  م   ر  ي   غ   وف  ق  و   ع  ق  ن الكريم، أو على المقطع المناسب من الحديث غي ممكن، في   الوقوف على رؤوس آيات القرآ

وقد أ مرنا  ي إلى إهانتهؤد  ي  ، و ره  د  من ق   ص  نق  ذي ي  ، الالاستخدام والتَّشغيل يتنزَّل لمثل هذان الكريم، إذ لم ؛ هو تعظيم القرآوالقصد من هذا النَّهي   
ا أنزل للتَّدبُّر في آياته، والع ،وعدم الوقوف في موضعه تقطيع حروفهيضي إلى قد ي  ، و هبر فع      :تعالىو  الله سبحانه قال. مل بأحكامه، والتَّعبُّد بألياظهوإنَّّ

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ      چ    :جلَّ وعلا ، وقال6چ ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ ڄ  ڄ چ 

ض قصد النَّبيل، والهدف الليل، فقد ع ر  من إنزال القرآن، فمتَّ ص رف عن هذا الم كمةنات صرَّحت بالحفهذه الآيات البي   .7چڇ      ڇ  ڇ  
 . أحكامكم و ح  راعاة لما فيه من نت به الهواتف دون مز ي  و  حكام،  وإ ةر ن  م  ي  ه   ل له منوحيل بينه وبين ما ج ع   للسُّخريَّة والامتهان،

لماء ر الع  ذلك فسَّ استعمال القرآن لغي ما أنزله الله له؛ وب در ح  ليس لأ   »:إذ ودلَّنا في كتابه عليه، إليه، تعالى الذي هدانا اللهالالتزام بالقصد  الأصلو    
 .8« يجعل له نظي يذكر معه لا :أي ،" يناظر بكتاب اللهلا " :المأثور الحديث  

      . يقال في جعل رنَّات الهاتف أو شغل الانتظار عبارة عن أحاديث نبويَّة، أو ألياظ الآذان الذي أشرنا إليه قريبًا؛ ونيس الكلام   
    

                                                           

.(4/611)، (ت.، د4إبراهيم البسيوني، الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب، مصر، ط :تحقيق)القشييّ، لطائف الإشارات،  - 1  
  2 .(6/16)، (ه9291، 4دار اليكر المعاصر، دمشق، ط) ،في العقيدة والشَّريعة والمنهج الزّحيليّ، التَّيسي المني -

  .(91/412)، "أنك " ، مادَّة (ه9292، 4دار صادر، بيوت، ط) ابن منظور، لسان العرب،: ينظر. الرَّصاص المذاب :الآنك -9
  4 .(1/24)، (1124)رقم  من كذب في حلمه، :التَّعبي، باب :كتاب، صحيح البخاريّ، مصدر سابق،  البخاريّ  -
(.49      41/ص)، مرجع سابقبكر أبو زيد،  - 5  
.41/الآية سورة ص، - 6  
.4       4/سورة طه، الآية - 7  

ين وبدر الد   ،(9/914)، (ه9291 ،9محمَّد بن عبد الرَّحان بن قاسم، ط: جمعه ورتَّبه وطبعه على نيقته) ابن تيميَّة، المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام، -6
 .(411/ص)، (ت.ط، د.عبد المجيد سليم ومحمَّد حامد اليقيّ، مطبعة السُّنَّة المحمديَّة، تصوير دار الكتب العلميَّة، د: تحقيق)البعليّ، مختصر اليتاوى المصريَّة لابن تيميَّة، 
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  .ياقةاستعمال الجوَّال أثناء الس  : سَّادسالمقام ال
ى، م  ظ  ، ولا يخيى على عاقل ما في ذلك من مخاطر ع  والسَّي في الطُّرقات ياقةأثناء الس   ، كونهاستعمال النقَّال في المكالماتفي فمن المظاهر السَّيئة     

خلَّيت وراءها نيوسًا ث ولا كرامة إذا وحد  قد تنتهي بإتلاف الأموال والممتلكات، وإدخال الرُّعب على مختلف الأفراد والعائلات، برى، رات ك  غام  م  و 
في السَّماء  ه  أمارات   لوح  ، وتضاحًاوافت   حًاب  ق   وَّره ى ص  ل  ع  في أ  الأمر  يتجلَّىو  .ىذكر وي تل  ي   بر ن  ت بلا ذ  يق  س  ا ه  ي  ت  ، وأرواحًا إلى ح  ىل  ت   الق  الرحى و من  بريئةً 

أنَّ :" في هذاوالقاعدة ة السَّي الكبية، ح   أو في ز  المنعرجات الخطية، في  وأ ،قةاليائقة، أو في الطُّرقات الضَّي  ؛ عند استعماله مع السُّرعة و ضَّاحًا انبلاجًا
في جميع الظُّروف  ياقةوجوب احترام قواعد السَّي في الطُّرقات، وعدم استعمال النقَّال أثناء الس   :هو والقصد من هذا ." ما أدَّى إلى الحرام فهو حرام

، من حيث يَّات الخمس الكبرى التي جاءت الشَّريعة الإسلاميَّة لحيظها، ودرء المياسد عنهاوهما من الكل  حيظاً للنُّيوس والأموال، ، الحالاتمختلف و 
 .الوجود والعدم

في هذا  حازمة تأديبيَّةوتعزيرات  ،صارمة من وضع قوانين عقابيَّةوغيها من البلدان،        لحبيبةا      الزائر  المباركة في هذه البلادوما قام به المسؤولون    
ة، ياسة الشَّرعيَّ من باب الس   وتعمّ في الطُّرقات السَّلامة ويسود الأمان، ظام العام،ليستقيم الن   خاليين؛للم   رين، وزجرتهو  للم   فهو عبارة عن ردعالشَّأن، 

 اللهلما يزع » :سمعت  عمر بن الخطَّاب يقول: ، قال      رضي الله عنه       عمرعبد الله بن ع ن  ابن  فقد جاء .مصالح الرَّعيَّةهر على تحقيق لسَّ في ا
 ".أنَّ التَّصرُّف على الرَّعيَّة منوط  بالمصلحة :" والقاعدة في هذا ،1« ا يزع بالقرآنلطان أعظم ممَّ بالسُّ 
 .هواتف الآخرين أو النَّظر فيها دون إذنهم أو رضاهم استعمال: بعالمقام السَّا   
يَّة  في العقل، وطيش  في ، فإنَّ ذلك خ  لم صاحبهع  ورسائله دون  ه، أو ينظر في محتوياتأذنه وأ هاتف غيه دون رضاه لا يصلح بعاقل أن يستعمل     

ا فتح  .الظُّلم والمينإلحاق الضَّرر بهم، وذلك كلُّه من في غبة رَّ الو بالآخرين،  الظَّن  سوء  ويمكن القول بأنَّه مبني  علىالتَّصرُّف، وتطيُّل لا يليق،  فلربمَّ
ا عنها،  لت إليه وهو غي راضر أ ر س   وكلمات ساقطة، ،فوقعت عيناه على رسالة فاضحة الهاز  يام،ه   وال بعبارات الحب   نمَّقمةً رسالةً م   خطَّ أو ربمَّ

ويبني عليها ة، ر  ك  ل خليلةً له، في علاقة غي شرعيَّة، فيصطاد في المياه الع  أولاده؛ فظنَّها المتطي   إلى شريكة حياته وأم   والغرام، زلبكلمات الغ   عطَّرةً وم  
الأشخاص بايا خ  عن التَّطلُّع إلى  ، ولذلك جاء النَّهي  تطييفو وبهتان زور من  بين طيَّاته وما يويه وسوء ظن  من الكذب والأراجيف،  قصوراً خاويةً 

 .الخصوصيَّاتالأسرار و من  ي  ي  الحرص على تحصيل ما خ  ، أو يوتاتالب  و 
رر في  ح ج ر  النَّب   » : قال      رضي الله عنه       دع  هل بن س  عن س  ف           ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم         ، و م ع  النَّب         ص لَّى الله  ع ل ي ه  و س لَّم        اطَّل ع  ر ج ل  م ن  ج ح 

رًى ي  كُّ ب ه  ر أ س ه ، ف  ق ال   ل  الب ص ر  : م د  ان  م ن  أ ج  ت ئ ذ  س  ، إ نَّّ ا ج ع ل  الا  ، ل ط ع ن ت  ب ه  في  ع ي ن ك   .2« ل و  أ ع ل م  أ نَّك  ت  ن ظ ر 
 .النَّقَّال في أماكن عامَّة أو بأيدي غير أمينةترك : ثَّامنالمقام ال   
لأنَّ مثل هذا  ناء؛م  الأصحاب والأصدقاء، أو يوضع بمكان يقلُّ فيه الأ  جميع الأبناء، أو ي لقى بين من  غارفلا يليق ترك الن َّقَّال في متناول الص     

مد ع  الاهمال  أو يعطيك غي لائقين، أشخاص أ ناس مجهولين، أو مع  مكالماتالهاتف بيده إلى إجراء قباه، فقد يتطلَّع من وقع ي يضي إلى ما لا تح 
 إلى الآخرين عبر  فإذا أخذ منك الن َّقَّال أساء صال،بالتَّأدُّب أثناء الات   الأمان
 :منهاالتي تحتاج إلى مزيد من الانتباه والمبالاة، ه على بعض الحالات، لننب   كما نهتبل هذا المقام .هاتيك

الأعراس صور البنات في ، أو وأفراح العائلات مثل صوَّر المحارم في الولائمالييديوهات، كذا و في الوَّال عدم الاحتياظ بالصُّوَّر الخاصَّة العمل على    
يك هاذمطار، وتسي  الصُّوَّر في كل  ذه فتطي هلمه، دون إذنه أو ع   إليه البعض   ل  ص  فقد يضيع الوَّال من صاحبه، أو ي  ومختلف المناسبات، 

                                                           
  .(4/914)مصدر سابق،  الخطيب البغداديّ، تاريخ بغداد، -9
: الآداب، باب: ، مسلم، مصدر سابق، كتاب(1/42)، (6429)رقم  ر،الاستئذان من أجل البص :الاستئذان، باب :كتاب  ، صحيح البخاريّ، مصدر سابق،البخاريّ  -4

  .(4/9611)، (4946)تحريم النَّظر في بيت غيه، رقم 
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ا صارت والدَّعوات العريضة؛ واليجور ل الرَّذيلة ضة، من أهفإذا وقعت بأيدي أصحاب القلوب المري .اللَّيل والنَّهار ر  ي   في الآفاق س  الييديوهات  فربمَّ
ض يتقو ي راد بها التي خاصَّة إذا أ دخلت عليها بعض التَّعديلات، تكرار المياوضات، و  ،والشَّد   وال م د   ،وأداةً للأخذ والرَّد  للابتزاز والمساومات،  سيلةً و  

الرَّوابط والعلاقات، لذلك و ج ب  الاحتياط في أمثال هذه التَّصرُّفات وما شابهها، ولزم درء من  ه  ل  ما اجتمع شم   نسف ئلات، و العاصفّ تشتيت ر و الأ س  
 . أبوابها  ما أمكن وسدّ تن  الي  
ح ي ظ ت  م ن  : ؟ ق ال        ع ل ي ه  و س لَّم  الله  ص لَّى        الله  م ا ح ي ظ ت  م ن  ر س ول  : ق  ل ت  ل ل ح س ن  ب ن  ع ل ي   »:قال       رضي الله عنه       راء السَّعد يّ ح و    العن أبيف   

 .1« ب ك  د ع  م ا ي ر يب ك  إ لى  م ا لا  ي ر ي:        ع ل ي ه  و س لَّم   الله  ص لَّى         الله  ر س ول  
 .والمشاكسات الحذر من استعمال الهاتف في المعاكسات :التَّاسعالمقام    
لاحقتهنَّ في عقر بيوتهنَّ، فهنَّ، وم  ر  ت لتتبُّع عورات المسلمات وش  التي انبر   ،لاتهك  ش  وم  لاته ض  ع  م  لاته، ومن أبرز ي  وهذه الظَّاهرة من أمراض العصر وو     

الحريصة على نهش لحوم  ،ب ل ذئاب البشريَّةمن ق  ، ذات المآلات السَّقيمة الذَّميمة، والاصطياد بالكلمات المعسولةالهاتييَّة وذلك باستعمال المعاكسات 
عتهنَّ على الأعراض نشب أنياب الاحتيال سة على المتمر  و ساء وأعراضهنَّ، الن   من أجل استدراجهنَّ إلى مواقعة اليواحش والمنكرات، وتعاطي ، لتمزيق سم 

 .موبقات سوق التاجرة في اليجور وال م  
 :2ة، فقالوقد أجاد الشَّاعر حين وصف هذه الظَّاهرة بقصيدة جميلة ومعبر     

 ةل                      يح   اة ب                    تيغري الي       ئب  ذ   س  اك                        عم   ال إنَّ 
 ةل          ميج   اة ال           يح   ى ال          إل   ي                ال                       ا تعيَّ ه  : يقول
 ةل   ذيالرَّ  ب  ر  راق في د     والإغ    ار                   أخاف الع  : قالت

 ةل                                    يح  قي يا ك       لا تقل     رر ك  م   ب بيث  خ   ال ال                 ق
 ةل                                نا ألف حيام               أم    ا                     ن  ي   ق  ا الت                     ا إذا مإنَّ 
 ةل              ليم   اة ال            يح   في ذي ال     طيب  خ   يء                    ج    ي  تَّ  م  

 هل                                       ليل خ                      ليوللخ     ق                               ديص   تر ن  ب   ل  لك  
 ةل              مي   ايات ج    كى ح  ه     ل             م ف والات      ه   وق والللسُّ 

 ةل                                 ميالزَّ  ن                ي  ر  ألا ت       لانة                                ف   ن                      ي  ر    ألا ت  
 ةل                         سيي و  خ   س  ر      فالع      لًا                                       بيس   ت  د  ر  أ   وإن  

 ة ل                                       ليذ   سر ي  على ن         ئب  للذ   اة          الشَّ  ت  وانقاد  
 ةل                      بيال و                          عويا ف        ه                    ت  ت   حش أ         ا لي                     ي  ف   

 ه ل                   لياة غ                          من اليت     ى و  ر  أ   د                    غ   إذا الو  حتََّّ 
 ة ل          بدي ات                ني الب        في      ا اعً د  و   م                              ئيال اللَّ         ق
 ةل          ويود الطَّ                 عأين الو       نا ع     ق  ا و  مَّ                     الت أل                 ق

                                                           
صية القيامة والرَّقائق : ، التّرمذيّ، سنن التّرمذيّ، مصدر سابق، أبواب(4/421)، (9144)رقم  الحسن بن علي بن أبي طالب، :، حديثمصدر سابقأحد بن حنبل،  -9

الحثّ على ترك : الأشربة، باب: ، والنّسائيّ، مصدر سابق، كتاب"هذا حديث صحيح :" ، وقال(2/661)، (4491)والورع عن رسول الله       صلَّى الله عليه وسلَّم     ، رقم 
زهي الشَّاويش، المكتب : إشراف)الألبانّي، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السَّبيل، : ينظر. والحديث صحَّحه الألبانيّ . (4/991)، (4419)الشُّبهات، رقم 

  .(9/22)، (94)، رقم (م9114ه، 9214، 4الإسلاميّ، بيوت، ط
: ةبكة الإسلاميَّ ة قام بتيريغها موقع الشَّ دروس صوتيَّ  لمان بن فهد العودة،س   :كتورالدُّ  فضيلة الشَّيخ الأستاذ استيدتها من دروس وقدلم أتوصَّل لقائل هذه الأبيات،  -4

http://www.islamweb.net(44/ص)، "قصَّة مكالمة هاتييَّة :" ، بعنوان(429) ، المكتبة الشَّاملة، الدَّرس رقم . 

http://www.islamweb.net/
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 ةل                  ي   ح  و   رر                     ك  عن م        ر  شَّ وقد ك   خبيث   ال ال       ق
 ه ل                      وكيف أرضى سبي      ر                غ  وق ب                     ثالو   كيف  

 ةل               حيت  س  ودها م                     هع        امً و  ي    ض  ر    الع   ت  من خان  
 ةل         بيازي الو      مخ على ال     راً                           ه  ذاباً وق      ع   ت  ك  ب  

 ةل       ذلياة               ذا حي                     ك    زي                       ار وخ          ار ون        ع
 ةل             غي وت                 م   ال ه  د  ر  و  أ        ا      ئب يومً الذ   ع  او       ط من

يظ هو ح   والقصد من ذلك ،واتهمل  خ  لهم على  أو محاسبة فعلى الآباء وأرباب البيوت الحذر من انيراد الأبناء بالهواتف في غ رفهم، دون أدنى م راقبة   
نس نقول لمن يقوم بهذه المعاكسات ويسلك سبيلها، إنَّ الزاء من ج  ثمَّ . يَّاعهائاب البشريَّة وج  ذ  ل يبالتَّصد  والدَّفع عن حيَّاضها، نها، و  الأعراض وص  

. على عياله وأ ،عليه ما يسعى وراءه ذر أن ينقلب  فليح مه الإنسان لأولاده وأهل بيته أكثر وأغلى من صلاح نيسه،العمل، وليس هناك شيء يقد  
 :1جاد الإمام الشَّافعيُّ حين قالأوقد 

 م            م سل   ب ق          ا لا يلي          نَّبوا مج   وت    حرم     م   اؤكم في ال        فُّ نسعيُّوا ت ع  
 م      من أهل بيتك فاعلا   ت ه        كان الو ف        ر ض      إن أق              ن  ف              نا د يز   إنَّ ال

 رَّم         ش ت  غي مكو دَّة ع  م   س ب ل  ال عًا      اط      ال وق           جيا هاتكًا ح ر م  الر  
 م                    سلة م  م  ح ر   نت  هتَّاكًا لما ك         ة ماجدر       رًّا من س لال   نت  ح  لو ك  

 م            بًا فافه          إن كنت  يا هذا لبياره       د            ج     ب و        ي  ز ن  به، ول من ي  ز ن  
 :خاتمة    

 :وتضمَّنت النَّتائج والتَّوصيَّات التي خرا بها البحث     
 .البحث تائجن: أوَّلاا    
راسة  إلى تقرير النَّتائج التي برزت في ثنايا المطالب تخ  ل ص الد  بعد بيان آداب وأحكام استعمال الهاتف الن َّقَّال، وتجليَّة التَّخريج اليقهيّ لها؛    

 :والمقامات، وهي منظومة كالآتي
صال، مع الاقتصاد في ي الوقت المناسب للات  التَّأكُّد من صحَّة الرَّقم، وتحر  : إنَّ من آداب وأحكام استعمال الهاتف الن َّقَّال قبل إجراء المكالمةــــ  1   

 .صال، وضرورة استئذان الحاضرين عند إجراء المكالمةدقَّات الات  عدد 
ل بنيسه دون تعتيم، مع مراعاة البدء بتحيَّة الإسلام، وتعريف ال م تَّص  : إنَّ من آداب وأحكام استعمال الهاتف الن َّقَّال أثناء إجراء المكالمةــــ  2   

وضرورة خيض الصُّوت أثناء المكالمة احترامًا للآخرين، وحرمة تسجيل المكالمات دون أخذ موافقة  الاعتدال في عدد المكالمات الهاتييَّة وم دَّتها،
على المكالمة، أو في حالة  به، في حالة عدم الرَّد   أصحابها، أو تشغيل مكبرَّ الصُّوت دون إذنهم، زيَّادة على التماس الأعذار للم تَّصل به وحسن الظَّن  

ياء نة، من باب الر  عاء، بوجود مكالمات وهميَّة مع جهات رسميَّة، أو سلطات متمك  خلاف العادة، بالإضافة إلى الحذر من العظمة والاد   بنبرة على الرَّد  
 .والشُّهرة

 .إنَّ من آداب وأحكام استعمال الهاتف الن َّقَّال إنهاء المكالمة بتحيَّة الإسلام، وشعار السَّلامــــ  3   

                                                           
جال، ، الح رُّ وح ر م الر  (م4114ه، 9246، 4باعة والنَّشر والتَّوزيع، بيوت، لبنان، طعبد الرَّحان المصطاوي، دار المعرفة للط  : اعتن به)الشَّافعيّ، الشَّافعيّ، ديوان الإمام  -9
 .(911/ص)



         ISSN :1112-4377                                                                                                   المعيار مجلة

 6266:  السنة    26  :عدد  62:   مجلد
 

419 
 

اجتناب كتابة الرَّسائل ذات المعاني القبيحة، والألياظ البذيئة، مع وجوب الإنكار على من : الآداب والأحكام التي تخصُّ الرسائل النَّصيَّة منــــ  4   
ئقة، واصطيا ء الكلمات الرَّائقة، أرسل رسالةً سيئة المعن، فاسدة المبن، كما يجدر تلمُّس حال ال م رسل إليه وتحسُّس أذواقه، وانتقاء السُّطور اللاَّ

 .وضرورة التَّأكُّد من صحَّة رقم ال م رسل إليه؛ حتََّّ لا يقع الخطأ والخلط
ي غلق هاتيه، أو جعله على الوضع الصَّامت حتََّّ لا المساجد؛ فيجدر بال م صل  : ومن المواضع والحالات التي ي كره فيها استعمال الهاتف الن َّقَّالــــ  5   

كر فلا يستعمل الهاتف إلاَّ للضَّرورة س مجالس العلم والذ  عليه وعلى إخوانه، كما يليق بالطَّالب الحقيقيّ أن يتأدَّب مع مشايخه ويقد  يقع التَّشويش 
ت الهاتف أو شغل ياقة محافظة على الأنيس، زيَّادة على ذلك؛ أن لا يجعل رنَّاال م لحَّة، والمصلحة الرَّاجحة، بالإضافة إلى عدم استعماله أثناء الس  

الكريم، وأخياً؛ هان الانتظار عبارة عن آيات قرآنيَّة، أو أحاديث نبويَّة، أو آذان شريف ي رفع، أو دعاء وابتهال م قدَّس، تجنُّبًا لإهانة العظيم، وامت
  .ذلك عمة بتسخيها فيما يغضب الله سبحانه؛ كالمخاليات والمعاكسات، وما شابهالابتعاد عن كيران هذه الن  

زمان ومكان، فما من نازلة تنزل بالنَّاس في يوميَّاتهم، وما من واقعة تجدُّ لهم في مختلف شؤون حياتهم، إلاَّ  إنَّ الشَّريعة الإسلاميَّة صالحة لكل  ــــ  6   
 .الشَّريعة وكليَّاتهاييف الحكم الشَّرعيّ لها، ومعرفة ما يتماشى مع مقاصد ولها تخريج فقهيّ، وأصل يرجع إليه، لتك

واحترام النَّاس يارة وآداب الز  الاستماع للكلام، آداب أحكام النَّظر والاستئذان، و  :معظم الأحكام التي ارتبطت باستعمال الوَّال مخرَّجة علىــــ  7   
 .ومراعاة ظروفهم

تخدم مقاصد الشَّريعة وكليَّاتها، لذلك يجب مراعاتها، بآداب وأخلاق مرعيَّة، الشَّرعيَّة، و الهاتف الن َّقَّال محاط بمجموعة من الأحكام والضَّوابط ــــ  8   
 .في شكر المولى سبحانه على نعمه ذلك داراي بها عند الاستعمال، فإنَّ والتَّحل  

 .البحث وآفاقه وصيَّاتت: ثانياا   
راسة هن بعض من التَّوصيَّات التي ت ثري الد  حلة العلميَّة مع الوانب الأخلاقيَّة، والأحكام اليقهيَّة للموضوع؛ ان  ق د ح ت في الذ  خلال هذه الر  من    

 : وتزيد في أصالتها، وهي كالآتي
خاصَّة مع ، الإسلاميَّة وتأصيلها وربطها بمقاصد الشَّريعة الن َّقَّال، في استعمالوالآداب اللاَّئقة بعض الأحكام لالعمل على زيَّادة استخراا ـــــ  1   

 لروح الشَّريعة للعصر، وخدمةً  يوم، مع ظهور أنواع أخرى للهواتف، م سايرةً  التَّطوُّرات الملحوظة، والاستعمالات والتَّطبيقات الديدة التي تظهر في كل  
 .وأبعادهاالإسلاميَّة 

 . ين الحنيف، وإبرازاً لمحاسن هذا الد  قه الإسلامي  التي تخدم وسائل الاتصال الحديثة، تجديدًا للي   قهيَّةالتَّخريجات الي  ب الاهتمام ـــــ 2   
:" ، وموضوع"إجراء عقود الزَّواا عبر الهاتف :" و موضوع ،"أخلاقيَّات استعمال اليايسبوك والتَّويتر والميسنجر :" ضرورة الكتابة في موضوعــــ  3   

  ".إيقاع الطَّلاق عبر الهاتف :" ، وموضوع"إجراء عقود البيع عبر الهاتف 
صناعة العقل  والتَّأكيد على أهميَّته البالغة في، "التَّخريج اليقهيّ ودوره في تكييف أحكام النَّوازل ال م عاصرة :" ضرورة الكتابة في موضوعــــ  4   

 .اليقهيّ 
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 :قائمة مصادر البحث ومراجعه 
أبو عبد الله حسين بن عكاشة ومحمَّد بن مصطيى : تحقيق ،(ه411: ت)ابن أبي زم ن ين، أبو عبد الله محمَّد بن عبد الله بن عيسى الإلبييّ المالكيّ       19

 .م4114ه، 9244، 9الكنز، الياروق الحديثة، القاهرة، مصر، ط
كمال يوسف الحوت، مكتبة الرُّشد، : ، مصنَّف ابن أبي شيبة، تحقيق(ه444: ت)ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمَّد العبسيّ       14

 .ه9211، 9ياض، طالر  
يبانّي الزريّ ابن الأثي، أبو السَّعادات مجد الد        14 عبد القادر : ، جامع الأصول في أحاديث الرَّسول، تحقيق(ه616: ت)ين المبارك بن محمَّد بن محمَّد الشَّ

 .م9114ه، 9414: م، وانتهت عام9161ه، 9411: ، بدأت عام9بشي عيون، مكتبة الحلوانّي، مطبعة اليلاح، مكتبة دار البيان، ط: الأرناؤوط، التَّتمَّة
. ا:  بنشره لأوَّل مرَّةهاية في طبقات القرَّاء، مكتبة ابن تيميَّة، ع ني   ، غاية الن  (ه144: ت)ين محمَّد بن محمَّد بن يوسف ابن الزريّ، أبو الخي شمس الد        12

 .ت.ط، د.ه، د9449برجستراسر، 
 .ت.ط، د.، الأدب الصَّغي والأدب الكبي، دار صادر، بيوت، د(ه924: ت)ابن المقيَّع، عبد الله       14
، النُّجوم الزَّاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وزارة (ه112: ت)ين يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظَّاهريّ الحنييّ ابن تغريّ، أبو ال م حاسن جمال الد        16

 .ت.ط، د.الثَّقافة والإرشاد القوميّ، دار الك ت ب، مصر، د
: ت)نّي ين الألبامحمَّد ناصر الد  : ب، تحقيق، الكلم الطي  (ه141: ت)ين أحد بن عبد الحليم بن عبد السَّلام الحرَّانّي ابن تيميَّة، أبو العبَّاس تقي الد        11

 .م9111، 4، المكتب الإسلاميّ، بيوت، ط(ه9241
، المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام، جمعه ورتَّبه (ه141: ت)ين أحد بن عبد الحليم بن عبد السَّلام الحرَّانّي ابن تيميَّة، أبو العبَّاس تقي الد        11

 .ه9291، 9، ط(ه9249: ت)محمَّد بن عبد الرَّحان بن قاسم : وطبعه على نيقته
ارميّ الب ستّي       11 شعيب الأرناؤوط، : ، صحيح ابن حبَّان بترتيب ابن بلبان، تحقيق(ه442: ت)ابن حبَّان، أبو حاتم محمَّد بن حبَّان بن أحد التَّميميّ الدَّ

 .م9114ه، 9292، 4سالة، بيوت، طمؤسَّسة الر  
ق لانّي الشَّافعيّ ابن ح ج ر، أبو اليضل أحد بن       91 عادل أحد عبد الموجود، وعلي : ، الاصابة في تمييز الصَّحابة، تحقيق(ه144: ت)علي بن ح ج ر الع س 

 .ه9294، 9محمَّد معوّض، دار الكتب العلميَّة، بيوت، ط
ق لانّي الشَّافعيّ       99 ، 9ظاميَّة، الهند، طتهذيب التَّهذيب، مطبعة دائرة المعارف الن   ،(ه144: ت)ابن ح ج ر، أبو اليضل أحد بن علي بن ح ج ر الع س 

 .ه9446
عبد الله بن عبد المحسن : شعيب الأرناؤوط وآخرون، إشراف: ، مسند أحد، تحقيق(ه429: ت)ابن حنبل، أبو عبد الله أحد بن محمَّد بن ح نبل الشَّيبانّي       94

 .م4119ه، 9249، 9سالة،  طالتّركيّ، مؤسَّسة الر  
إحسان عبَّاس، : ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزَّمان، تحقيق(ه619: ت)ين أحد بن محمَّد بن إبراهيم البرمكيّ الإربليّ ابن خلكان، أبو العبَّاس شمس الد        94

 .م9112: م، وانتهت عام9111: دار صادر، بيوت، بدأت عام
محمَّد عبد القادر عطا، دار : ، الطَّبقات الكبرى، تحقيق(ه441: ت)د بن سعد بن منيع الهاشميّ بالولاء البصريّ البغداديّ ابن س عد، أبو عبد الله محمَّ       92

 .م9111ه، 9291، 9الكتب الع لميَّة، بيوت، ط
: ، التَّمهيد لما في الموطَّأ من المعاني والأسانيد، تحقيق(ه264: ت)ابن عبد البّر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر بن عاصم النّمريّ القرطبّ       94

 .ه9411ط، .مصطيى بن أحد العلويّ ومحمَّد عبد الكبي البكريّ، وزارة عموم الأوقاف والشُّؤون الإسلاميَّة، المغرب، د
أحد عبد الله القرشيّ : لبحر المديد في تيسي القرآن المجيد، تحقيق، ا(ه9442: ت)ابن ع جيبة، أبو العبَّاس أحد بن محمَّد بن المهدي الحسنّي الياسيّ       96

 .ه9291ط، .رسلان، النَّاشر ح س ن عبَّاس زكي، القاهرة، د
شر والتَّوزيع، باعة والنَّ عمرو بن غرامة العمروي، دار الي كر للط  : ، تاريخ دمشق، تحقيق(ه419: ت)ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله       91

 .م9114ه، 9294ط، .د
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محمَّد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب الع ربيَّة، فيصل عيسى : ، سنن ابن ماجة، تحقيق(ه414: ت)ابن ماجة، أبو عبد الله محمَّد بن يزيد القزوينّي       91
 .ت.ط، د.البابي الحلبّ، د

، الآداب الشَّرعيَّة والمنح المرعيَّة، عالم (ه164: ت)ين محمَّد بن ميلح بن محمَّد بن ميرا المقدسيّ الصَّالحيّ الحنبليّ ابن م يلح، أبو عبد الله شمس الد        91
 .ت.ط، د.الك ت ب، د

 .ه9292، 4وت، ط، لسان العرب، دار صادر، بي (ه199: ت)ين محمَّد بن مكرم بن علي الأنصاريّ الإفريقيّ ابن منظور، أبو اليضل جمال الد        41
ين عبد الحميد، المكتبة الع صريَّة، محمَّد محي الد  : ، سنن أبي داود، تحقيق(ه414: ت)جستانّي أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزديّ الس        49

 .ت.ط، د.صيدا، بيوت، د
شعيب الأرناؤوط ومحمَّد كامل قره بللي، دار : ، سنن أبي داود، تحقيق(ه414: ت)جستانّي أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزديّ الس        44

 .م4111ه، 9241، 9سالة العالميَّة، طالر  
عبد الله بن عبد : شعيب الأرناؤوط وآخرون، إشراف: ، مسند أحد، تحقيق(ه429: ت)أحد بن حنبل، أبو عبد الله أحد بن محمَّد بن حنبل الشَّيبانّي       44

 .م4119ه، 9249، 9سالة، طالمحسن الترُّكيّ، مؤسَّسة الر  
، 2، صحيح الأدب الميرد، دار الصديق للنَّشر والتَّوزيع، ط(ه 9241: ت) ين بن الحاا نوح بن نَاتي الأشقودريّ د ناصر الد  ن محمَّ احأبو عبد الرَّ الألبانّي،       42

 .م9111ه، 9291
، صحيح الامع الصَّغي وزيَّاداته، المكتب الإسلاميّ، (ه 9241: ت) ين بن الحاا نوح بن نَاتي الأشقودريّ د ناصر الد  ن محمَّ احأبو عبد الرَّ الألبانّي،       41

 .ت.ط، د.د
بيل، إشراف ،(ه 9241: ت) ين بن الحاا نوح بن نَاتي الأشقودريّ د ناصر الد  ن محمَّ احأبو عبد الرَّ الألبانّي،       41 : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السَّ

 .م9114ه، 9214، 4زهي الشَّاويش، المكتب الإسلاميّ، بيوت، ط
ائدها، ، سلسلة الأحاديث الصَّحيحة وشيء من فقهها وفو (ه 9241: ت) ين بن الحاا نوح بن نَاتي الأشقودريّ د ناصر الد  ن محمَّ احأبو عبد الرَّ الألبانّي،       41

 .ت.، د9ياض، طمكتبة المعارف للنَّشر والتَّوزيع، الر  
هيب، مكتبة المعارف للنَّشر (ه 9241: ت) ين بن الحاا نوح بن نَاتي الأشقودريّ د ناصر الد  ن محمَّ احأبو عبد الرَّ الألبانّي،       21 غيب والترَّ ، صحيح الترَّ

 .م4111ه، 9249، 9السُّعوديَّة، طياض، المملكة العربيَّة والتَّوزيع، الر  
، سلسلة الأحاديث الضَّعيية والموضوعة وأثرها (ه9241: ت)ين بن الحاا نوح بن نَاتي بن آدم الأشقودريّ الألبانّي، أبو عبد الرَّحان محمَّد ناصر الد        29

 .   م9114ه، 9294، 9السُّعوديَّة، طياض، المملكة العربيَّة السَّيء على الأمَّة، دار المعارف، الر  
، 4محمَّد فؤاد عبد الباقي، دار الب شائر الإسلاميَّة، بيوت، ط: ، الأدب الميرد، تحقيق(ه446: ت)الب خاريّ، أبو عبد الله محمَّد بن إسماعيل العييّ       24

 .م9111ه، 9211
محمَّد عبد المعيد خان، دائرة المعارف العثمانيَّة، حيدر : ، التَّاريخ الكبي، ط بع تحت مراقبة(ه446: ت) الب خاريّ، أبو عبد الله محمَّد بن إسماعيل العييّ       24
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